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 )عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة(



 ٢

 
 

إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باالله، من شرور أنفسنا، ومن سيئات 
 .الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لهأعمالنا، من يهده ا

  .rًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله . وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
ّ تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون  َياأيها الذين آمنُوا اتقوا االلهَّ حق َ َ ْ ُ ْ ُّ ْ ّ ْ ُ َ ُِّ ُ ْ ُ ُ َّ ََ ّ َ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ َ 

ُيآأيها النَّاس اتقوا ربك َّ ْ ُ ََ ُُّ َّ َ َ منْهـا زوجهـا وبـث مـنْهما َ َم الذي خلقكم من نفس واحـدة وخلـق ْ ُُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ِْ ِ ٍ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ََّ َ ََ ٍَ ُ
ًرجالا كثيرا ونسآء واتقوا االلهََّ الذي تسآءلون به والأرحام إن االلهََّ كان عليكم رقيبا َ َ َّ َ ُ َّ ُ ًْ ْ َ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ً َ ُْ َ َ َِ َ ِ َ َّ ً ِ 

ُياأيها الذين آمنُوا اتق ْ ّّ َ َُّ َِ َ ًوا االلهَّ وقولوا قولا سديداَ َ ْ ُ ُ ِْ َ ً ْ ْيصلح لكم أعمالكم ويغفر لكـم ذنـوبكم . َ ْ ْ ْ َ ُْ ُ ُ َُ َ َ ْ ْ ُُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًومن يطع االلهَّ ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ِ َِ ًَ َ َ َ َ َْ ُ َ ُ َْ ُ َ َِ. 

ّفإن أصدق الكلام كلام االله، وخـير الهـدي هـدي محمـد، وشر الأمـور محـدثاتها، : أما بعد
 .، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الناروكل محدثة بدعة

، أعـددتها مـشاركة في )فقه العلاقـات الدوليـة في الإسـلام(مذكرة بعنوان فهذه : أما بعد 
مقاصـد وخاتمـة، أربعـة أدرتها على مدخل، و .البرنامج التوعوي، الذي تقيمه لجنة المناصحة

 :وهي التالية
 .مزايا الإسلام في علاقاته الدولية: المدخل 

 . الدولة المسلمة المعتبرة في علاقتها مع الدول: المقصد الأول
 .الأسس التي تقوم عليها علاقة الدولة المسلمة بغيرها من الدول: المقصد الثاني

 .دار الإسلام و دار الحرب :المقصد الثالث
 .اعتراضات وردها: المقصد الرابع

 .عالمية الإسلام:  لخاتمةا
ًل عملي خالصا لوجهه الكريم، وداعيا إلى سنة نبيه الرؤوف هذا، واسأل االله أن يتقب ً

 .الرحيم، عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام



 ٣
 المدخل

 مزايا الإسلام في علاقاته الدولية
 

 :تميزت العلاقات الدولية في الإسلام، بأمور لا توجد في غيرها، من ذلك
الله وسنة أن مصدرها رباني، فهي من الدين، مأخوذة من كتاب ا -

وهذا أكسبها أخلاقية في التعامل يفتقدها من ينظر في . eرسوله 
 .الممارسات الدولية للعلاقات الدولية عند الدول الكافرة

ة وأحكامها شاملة وعامة، فالثبات والشمول أكسبها تأنها ثاب -
 فهي ليست مبنية على مصالح. الخاصةللقضايا المرونة في المعالجة 

فليس في العلاقات الدولية مة على مبدأ القوة، ، وليست قائدنيوية
أن البقاء للأقوى، القوي يأكل الضعيف، ولا في الإسلام أن 

إن [ فـبعكس العلاقات الدولية التي لا تقوم على الإسلام
يحكمها إلا قانون  لا) قوى(العلاقات الدولية هي علاقات 

لة على الدو قدرةإن  وفيها .)المصلحة القومية(واحد هو قانون 
 ،)١(] ًتحقيق مصلحتها القومية تتناسب طرديا مع مستوى قوتها

                                     
 هذا تقرير أصحاب النظرة الواقعية للعلاقات الدولية، ويمثلها اليـوم اتجـاه أمريكـا، يـأتي عـلى رأسـه )1(

ّأمـا . ةالدولي مؤسس النظرية الواقعية في العلاقات) هانز مورجانثو (الأشهر  الدولية عالم العلاقات
ــإن لم تنفــع ًلديبلوماســية أولاأصــحاب النظــرة الدبلوماســية الإســتراتيجية الــذين يــرون تقــديم ا ، ف

إذا لم يفلـح أسـلوب الثعلـب في خطـف عنقـود العنـب ": استعملت الحرب، على حد قـول ميكـافيلي
، ، بمعنـى أنـه إذا لم تجـد الدبلوماسـية في تحقيـق أهـداف الدولـة فلتـدق طبـول "فليسمع زئـير الأسـد

= 



 ٤
أنها ملزمة، فلا أحد فوق حكم االله تعالى وشرعه، و لا يقدم عليه  -

ِيا أيها الذين آمنوُا لا تقدموا بين يدي االلهَِّ ورسوله ﴿أي شيء،  ِ ُِ َ ْ ُ َ َُّ َ َ َ َِ َ ِّ َُ َ َّ َ َ
َواتقوا االلهََّ إن االلهََّ سميع ع ٌ َِ َ َّ ُِ ٌليمَّ د حفلا يملك أ. )١:الحجرات (﴾ِ

لعل أهم ما يميز العلاقات [ و.حق النقض لما جاء في شرع االله
، هو سيادة عنصر )م على أساس الإسلاموالتي لا تق(الدولية 

الفوضى في معظمها، أي عدم وجود جهة عليا تتولى عملية 
التوزيع السلطوي للقيم في مجتمع الدول، تعترف لها الدول بهذا 

متفق عليها (الحق، أو بمعنى آخر عدم وجود حكومة عالمية 
، تضع القوانين وتشرف على )ومعترف لها بالحق في الحكم

. تنفيذها، والعمل على إلزام الدول بها، ثم المقاضاة بشأنها
: ونتيجة لسيادة هذا العنصر في العلاقات الدولية أصبح قانون

إن لم نقل (قوى، القول الفصل لصاحب الإمكانات الأكبر والأ
  )١(]هو السائد) قانون الغاب

                                     
= 

هين لكنهـا في الأول القـوة الخـشنة، ويلاحظ أن القوة هي أس العلاقات الدوليـة في الاتجـا. "الحرب
ويـأتي عـلى رأسـه عـالم . وفي الثاني القوة الناعمة التي قد تنتهي إلى الخشنة، ويمثل هـذا الاتجـاه فرنـسا

  محـاضرة/ سـاس) ٢٤٥(مقدمـة في العلاقـات الدوليـة / انظر مادة . السياسة الفرنسي ريمون آرون
 . وهبانأحمد/د :القائم على التدريس)/موجز)/ (٤ ، ٣(

لـصدقة يحـي فاضـل، قـسم العلـوم / مبادئ علم السياسة مـدخل مـوجز لدراسـة العلـوم الـسياسية ) 1(
بمطـابع دار العلـم /  م٢٠٠٣  -هــ ١٤٢٣جدة، الطبعة الثالثـة / السياسية جامعة الملك عبد العزيز 

 .٢١٣ص/ بجدة 



 ٥
أنها واقعية تصلح للتطبيق، فليست مجرد أفكار نظرية، على عالم  -

 وليست تصورات خاصة لدى !مثالي، مثل مدينة أفلاطون
 .   شخص أو حزب يقرر خلالها المصالح الوطنية

َ﴿يـا أنها تهدف إلى صلاح العالم؛ بجميع شعوبه في جميع الأرض،  -
ــوا خطــوات أَ ــة ولا تتبع ــسلم كاف ــوا في ال ــوا ادخل ــذين آمنُ ِيهــا ال َِ ُ َ ْ َُ ً َّ ُِ ُِ َّ َ َ ْ ُ َِّّ َ ُِّ َ

ٌالشيطان إنه لكم عدو مبين َِ ُ ٌّْ ُ ُْ َُّ َ ِ ِ َ َّ﴿وما أرسلناَك إلا ،  )٢٠٨:البقرة (﴾َّ ِْ َ َ ْ ََ َ
ــون ــاس لا يعلم ــر النَّ ــن أكث ــذيرا ولك ــشيرا ون ــاس ب ــة للنَّ َكاف َ ً ً ً َُّ ََ َْ َ َّ َ َ َِ َ ِْ َِ ِ ِ َِ﴾ 

ُ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ،  )٢٨:سـبأ( ُ َ ُ ََ َ ُ َ َ ِْ ْ ِْ ِ ِِّ ْ َ َ َِّ َ ُ ِ َ ُ
ًعلى الدين كلـه وكفـى بـااللهَِّ شـهيدا َِ َ َ ُ َِ َ ِ ِّ ِ ِّ ِهـو الـذي ، ﴿)٢٨:الفـتح (﴾َ َّ َ ُ

ِأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولـو كـر َ ُ َْ َ ُ ُ َ َُ ِّ ْ َ َِ ِ ِِ ِِّ ََ َ َ ُ َ َ ِْ ْ ِّْ ُ ِ هَ َ
َالمشركون ُ ِ ْ َوقاتلوهم حتى لا تكون فتنةَ ويكون ، ﴿)٩:الصف (﴾ُْ ٌ َ َُ َُ َ َ َْ َ َِّ ِْ ُ ُ

َالدين اللهَِِّ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين َ ُِِ َّ َ َ ََ َّ ِ َِ ْ َ ُْ َ ْ ، )١٩٣:البقرة (﴾ِِّ
ُوقاتلوهم حتى لا تكو﴿ َ َّ َ َْ ُ ُ ِ ِن فتنةَ ويكون الدين كلـه اللهَِِّ فـإَ َ َ ٌ َُ ُ َ َُّ ُ ِّ ُْ ْن انتهـوا ِ َ َ ْ ِ

ٌفإن االلهََّ بما يعملون بصير﴾  ِ َ ْ ََ َّ َُ َ َ ِ  ).٣٩:الأنفال(ِ
؛ مع المسلم والكـافر، مـع )١(وتسعى إلى تحقيق العدل، مع الجميع

القوي والضعيف، مع الذكر والأنثى، مع الأبيض والأسود، مـع 
بخـلاف العلاقـات الدوليـة التـي لا تقـوم عـلى الكبير والصغير؛ 

ــسيادة مــصالح أطرافهــا، [الإســلام فإنهــا  ــز ب ًمتغــيرة دائــما وتتمي
                                     

 . إن شاء االله تعالىعليهم والعدل أس من أسس التعامل في العلاقات الدولية، وسيأتي الكلا) 1(



 ٦
ــسياسي  ــول ال ــداها، يق ــا ع ــلى كــل م ــصالح، ع ــك الم ــديم تل وتق

ليس هناك صداقة دائمـة أو ": البريطاني الشهير ونستون تشرشل
ًواصفا واقـع وطبيعـة الـسياسة . "عداء دائم، هناك مصالح دائمة

 طـرفين الدولية، بمعنى أن وجود درجة معينة مـن التعـاون، بـين
ــة لا يعنــي دوام تلــك الدرجــة إلى  مــن أطــراف العلاقــات الدولي

الصراع والعداء، فأعداء الأمس قد عن  الشيء يقال سونف. الأبد
يكونـون أصـدقاء اليـوم، وأصـدقاء اليـوم ربـما  يـصبحون أعــداء 

 .)١(]لبعضهم غدا وهكذا

 
 
 
 
 

                                     
  .٢٢٣-٢٢٢مبادئ علم السياسة مدخل موجز لدراسة العلوم السياسية ص) 1(



 ٧
 المقصد الأول

  ل المعتبرة في علاقتها مع الدوالدولة المسلمة
 

ّالدولة المسلمة إما أن يكون لها ولي أمـر يجمـع تحـت ولايتـه كـل المـسلمين، 
 .وهو الذي يعبر عنه بالإمام الأعظم

ّوإما أن يكون  لكـل جهـة ولي أمـر، يقـيم فـيهم شرع االله، تتبعـه الجماعـة في 
 .تلك الجهة

 .ًوفي الحالتين تكون الدولة والولاية معتبرة شرعا
دول قد تكون بين دولتين مسلمتين، وقد تكون بـين وهذا ينتج أن علاقة ال
 .دولة مسلمة وأخرى كافرة

 .مما يعني الحاجة إلى بيان العلاقة بين الدول سواء كانت مسلمة أم كافرة
ودليل جواز تعدد الدول المسلمة، وأن كل ولي أمر في جهته له حق الـسمع 

 !والطاعة عليهم، الإجماع
والسمع والطاعة للأئمة وأمـير ": ه االلهرحم) هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل 

المؤمنين البر والفـاجر، ومـن ولي الخلافـة واجتمـع النـاس عليـه ورضـوا بـه ومـن 
 .)١(اهـ."هم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنينبلغ

ــال  ــة الحــراني وقــد ق ُّوالــسنةّ أن يكــون ": رحمــه االله) هـــ٧٢٨ت(ابــن تيمي
 خرجـت عـن ذلـك الأمـةّنوابـه، فـإذا فـرض أن للمسلمين إمام واحـد والبـاقون 

                                     
 .٦٤ أصول السنة رواية عبدوس ص)1(



 ٨
لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عـدة أئمـة لكـان يجـب 

  . )١(اهـ" أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوقإمامكل على 
وهـذا ": قال هذه المسألة في تفسيرهرحمه االله ) هـ٧٤٩ت(ولما ذكر ابن كثير 

عبــاس بــالعراق، والفــاطميين بمــصر، والأمــويين بنــي المــن لفــاء الخيــشبه حــال 
 . )٢(اهـ"بالمغرب

الأئمـة ": رحمـه االله) هــ١٢٠٦ت(التميمـي وقـال محمد بـن عبـد الوهـاب 
مجمعون من كل مذهب على أن من تغلـب عـلى بلـد أو بلـدان لـه حكـم الإمـام في 

مـام جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإ
ًأحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن 

 . )٣(اهـ"ًشيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم
لما اتسعت أقطار الإسلام، ووقع ": رحمه االله) هـ١٢٥٠ت (وقال الشوكاني

؛ اتفق أهله على أنه الاختلاف بين أهله، واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان
وهذا معلوم لا يخـالف فيـه أحـد، بـل هـو . إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه

 .)٤(اهـ" إلى هذه الغايةrإجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول االله 

                                     
 ).١٧٦ ، ١٧٥ / ٣٤( مجموع الفتاوى )1(

ْ وإذ﴿: ، تحت تفسير قوله تعالى) دار طيبة١/٣١(بن كثير  القرآن العظيم لاتفسير) 2( ِ َقال َ َربك َ ُّ َ 
ة َ ِللملائك ِ َِ ِّإني َْ ٌجاعل ِ ِ ِالأرض فيِ َ َْ ًخليفة ْ َ ِ ُقالوا َ ُأتجعل َ َ ْ َ َفيها َ ْمن ِ ُيفسد َ ِ ْ َفيها ُ ُويسفك ِ ِ ْ َ َالدماء َ َ ُونحن ِّ ْ ُنسبح ََ ِّ َ ُ 
َبحمدك ِ ْ َ ُونقدس ِ َِّ َلك َُ َقال َ ِّإني َ ُأعلم ِ َ ْ َتعلمون لاَ مَا َ َُ ْ  ).٣٠:سورة البقرة (﴾ َ

 .)٩/٥( الدرر السنية )3(

 ).٤/٥١٢(وانظر ). ٤/٥٠٢( السيل الجرار )4(



 ٩
 
 

 المقصد الثاني

 الأسس التي تقوم عليها علاقة الدولة المسلمة بغيرها من الدول
 

 ؛الدول
 .سلمة أو دول كافرةّأما أن تكون دول م

 ؛والدول الكافرة
 .إما نكون معها في حرب أو أن نكون معها في سلم

 والدول الكافرة التي نكون معها في سلم؛
إما أن تكون دول بيننا وبينها عهد وميثاق وصلح، أو دول بيننا وبينها 

 .دعوة
والملاحظ في كل هذه الأقسام، أن الأسس للعلاقة بين الدولة المسلمة 
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 .الجهاد: الأس الرابع 

 .العدل: الأس الخامس 
 :ولأبين هذه الأسس فيما يلي



 ١٠
 الأخوة الإيمانية

 
 .سلمةوهذه تكون في علاقة الدولة المسلمة مع الدولة الم

 .الانتماء إلى الأمة المسلمة أصل مقرر في الشرعإذ 
ًوكـذلك جعلنـَاكم أمـة وسـطا (: فالمسلمون أمة عدول، قال تبارك وتعالى ً ََ َّ َْ َ َ َُ ُ َْ َ ِ

ِلتكونوا شهداء على النَّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا ومـا جعلنـَا القبلـة التـي  ِ َِّ َ ْ ْ َ َُ ً َْ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ ُ َّ َِ َ َ ُُ ُ َُ َِ َ ُ َ
َكنتْ  َّعليها إلا لنعَلم من يتبع الرسول ممن ينقْلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا ُ َ َ َ َّ َِ ِ ًِ َ ََّ ِ َِ ْ َ َ ََ َْ ََ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِِ َّ ُ َّ َ َ

اس لـرؤوف رحـيم ٌعلى الذين هدى االلهَُّ وما كـان االلهَُّ ليـضيع إيمانكـم إن االلهََّ بالنَّـ َ َ ْ َ َِ ِ ٌِ ُ ََ َِّ ِ َّ َِ ُِ َ ََ ُ َ َِ َ ََ( 
 . )١٤٣:البقرة(

اس تـأمرون (: وهم خـير الأمـم، قـال تعـالى َكنـْتم خـير أمـة أخرجـت للنَّـ ُ ُ َّ ْ ْْ َ ُِ ُ ُِ ٍْ َ ِ ْ ََ ُ
ْبالمعروف وتنهْون عن المنكْر وتؤمنوُن بااللهَِّ ولو آمن أهل الكتـاب لكـان خـيرا لهـم  ْ َ ُُ َ ً َ َ ََ َ ََ ْ ُ َ ُْ َِْ َ ُ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ِْ ِْ َِ ِ

ُمنهْم المؤمنوُن وأكثرهم الفاسق َ َ َِ ِ ِْ ُُْ ُ ُُ ْ َ َ  . )١١٠:آل عمران ()َونُْ
وهم اتباع ملة واحدة، اتفق عليها جميع الأنبياء، ينتسبون إليها، ويجتمعون 

ـــا ربكـــم فاعبـــدون(:  عليهـــا، قـــال تعـــالى ِإن هـــذه أمـــتكم أمـــة واحـــدة وأن ُ َ ً َ ُُ ُّ َ َْ َ ً َّْ َ َّ ْ َُّ َُ ُ ُِ ِ ِ َ ِ( 
ِوإن هـذه أمـتكم أمـة واحـ(: و قال تعالى، )٩٢:نبياءلأا( ِ َِ ًَ ََّّ ْ َُّ ُُ ُ َ ِدة وأنـا ربكـم فـاتقونِ ُ ََّ َ ً َْ َُ ُّ ََ( 
 .)٥٢:المؤمنون(

ٌإنــما المؤمنُــون إخــوة ﴿: والمؤمنــون أخــوة، في الــدين والولايــة،  قــال تعــالى ََّ ْ ِ َِ ِ ْ ُْ َ
َفأصلحوا بين أخويكم واتقوا االلهََّ لعلكم ترحمون ُ َُ َ َْ ْ ْ ُْ َُّ َُّ ََ َ ْ َ َ ُ َْ َ ِ   .)١٠:الحجرات (﴾َ

ْوجاهدوا في االلهَِّ حق جهاده هو اجتبـاكم ﴿: وسمانا االله مسلمين، قال تعالى ُ َ ْ َ َ َ َ ََ ُُ ِ ِ ِ َّ ِ ِ
ْوما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبـراهيم هـو سـماكم المـسلمين مـن  َ ْ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َِ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َُْ َّ َ َُ ٍُ ِ ِ ُ ُِ َ َ ِ ِّ ِ



 ١١
َقبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونـوا شـهداء ْ ُ ََّ ُ ََ َ ْ َ َ ُْ َُ ُ َُ ُ َُ ً َ َ َِ ِ َ اس فـأقيموا ِ ُ عـلى النَّـ ِ َ َ ِ َ َ

ُالــصلاة وآتــوا الزكــاة واعتــصموا بــااللهَِّ هــو مــولاكم فــنعم المــولى ونعــم النَّــصير ِ َِ َ ْ َ ُْ َ ْ ْ ْ َ َ َ َِّ َِ ُ ََْ َ ُ ِ َ َ ُ َْ َّ﴾ 
 .)٧٨:الحج(

 !فالدولة المسلمة تتعامل مع الدولة المسلمة على أساس هذه الأخوة
 :وليعلم الأمور التالية

 مع خصوصية كل دولة بما تملكه وبما أن هذه الأخوة لا تتنافى -
 . النعم، كما في الأخوة بين أفراد المؤمنيناالله منحباها 

أن هذه الأخوة لا تمنع أن يكون لأفراد كل دولة أحقية  -
وخصوصية بما في بيت مال المسلمين عند ولي أمرهم، لا يساويهم 

 .فيها أفراد المسلمين من غير دولتهم
كل دولة بحدودها، وحقوقها الإقليمية أنه لا يؤثر في خصوصية  -

ًكون هذه الحدود مرسومة دوليا، أو موضوعة من قبل الاستعمار 
 .السابق

 الإسلام قوةأن هذه الأخوة تعني أن يسعى المسلمون إلى ما يحقق  -
والمسلمين، ومن ذلك السعي إلى تحقيق الوحدة، والقيام بشرع 

 .االله تعالى
َإن الذين ﴿: ، قال االله تعالىمن مقتضيات هذه الأخوة النصرة - ِ َّ َّ ِ

َآمنوُا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االلهَِّ والذين  َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِِّ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُ َِ ِ ُ ْ َُ َ َ َ
ْآووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوُا ولم  َ َّ ََ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ََ ُ ْ َِ ِ ٍِ َ ُُ َ ُ َ

ْيهاجروا ما لكم من ولايتهم ْ َ ُ ُِ ِ َِ َ َْ َُ ِ ِ من شيء حتى يهاجروا وإن َ ِ َ َ ُْ ُِ َ َّْ ٍ َ ِ



 ١٢
ْاستنصرْوكم في الدين فعليكم النَّصر إلا على قوم بينكَم وبينهَم  ْ ْ ُ ْ َ ُْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َُ ٍُ َ ََ َُ َّ َِ ُ ُِ ِّ َِ

ٌميثاق وااللهَُّ بما تعملون بصير ِ َ ْ ََ ٌ َُ َ ََ ِ  .)٧٢:لأنفالا (﴾ِ
إذا تحقق  وهي نصرة بالنفس والمال والدعم السياسي وبما يمكن؛ 

ِوإن استنصرْوكم في الدين ﴿: طها، وهو ما جاء في الآيةشر ِّ َِ ْ َ ُْ ُ ِ ِ َ
َفعليكم النَّصر إلا على قوم بينكَم وبينهَم ميثاق وااللهَُّ بما تعملون  ٌ َ َ َُ َّ ََ َ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ِ ِ ُ ٍُ َ َ ِ ُ

ِبصير  فالآية دليل على أن النصر غير واجب إذا كان بيننا وبين .﴾َ
نا ميثاق، إذ وجوده يعني أن لا قدرة الكفار المعتدين على إخوان

 !عندنا على مواجهتهم، والقاعدة أن القدرة مناط التكليف



 ١٣
 الدعوة

 
وهذا في علاقة الدولة المسلمة بالدولة الكافرة التي ليست معها في حرب 

 .ولا في عهد وصلح
 ؛ eلم تكن جميع دول الكفر في حرب مع الرسول وذلك أنه 

كما كان حاله مع كفار قريش وقبائل . م الحربفهناك من كان بينه وبينه
 !العرب

 .اً وعهدًاوهناك من كان حاله معهم صلح
، في تعامله مع ملك eوهناك من كان حاله معهم في دعوة، كما صنع 

  !مصر، والفرس، والروم
 ! الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلامeفقد أرسل الرسول 

 !الحربوا وإلا  الجزية، فإن أجابفإن أجابوا وإلا 
 :ومن تراجم البخاري، في كتاب الجهاد والسير

َّباب دعوة اليهود والنَّصارى وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النَّبـي صـلى " َ ََ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َُّ َ َ َِ َ َِ ِ َِ ُ َْ َ َْ َ
ِااللهَُّ عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال َ َِّ ِ ِ ِْ َ َّ َْ َ َ ْ َ َ َْ َْ ََ ََ ْ َ ََ ِ". 

َدعاء النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم النَّاس إلى الإسلام والنُّبـوة وأن لا بَاب "و  ْ َّ َْ ََ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ُِ ِِ ْ َ َ ِِّ َِ َِّ َ َِ
َيتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون االلهَِّ وقوله تعـالى َ ْ َ ُ ْ ً َ ْ َ ُ ْ َ ََ َِّ ِ ِ َِ َِ ْ َْ ً ُ﴿مـا كـان لبـشر أن يؤتيـه االلهَُّ : ُ َ ُ َِ ِْ َْ ََ ٍ َ َ

َالكتاب والحكم و َ ََ ُْ ْ َْ ُالنُّبوة ثم يقول للنَّاس كونوا عبادا لي مـن دون االلهَِّ ولكـن كونـوا ِ ُ َُ ُْ َ ُ ْ َ َ َّ ُِ ِ ِ َِ َِ ِ ً ُ ُِ َّ
َربانيين بما كنتْم تعلمون الكتاب وبما كنتْم تدرسون َُ ُ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ُ َ ُ ُُ ُِ َِ َ َ ِّ َِّ ِْ ِّ  .")٧٩:آل عمران (﴾َ

 :وجاء في الحديث 



 ١٤
َعن قتادة قال َ ََ ََ ْ َسمعت أنسا رضي: َ ِ َِ ً ََ َ ُ ُ االلهَُّ عنـْه يقـولْ ُ َ ُ َّلمـا أراد النَّبـي صـلى االلهَُّ ": َ َ َُّ َِ َ ََّ

ُعليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له َ َ َ َْ َ َّ َِ ِِ ُّ َ ََ ِ ُ ْ ْ َ ً إنهم لا يقرءون كتابـا إلا أن يكـون مختومـا :َ ُ َ ْ َُّ َْ َ َ ْ َ ُْ َ ً ََ َّ َِ ِِ ُ
َفاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بي َ َْ َِ ُ ًُ َ َ َ َْ َ ِّ ََّ َ ٍ ِ ِ َ ُاضه في يده ونقش فيه محمد رسول االلهََِّّ ُ َ ٌَّ ََ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِ ِ")١(. 

َعن ابن شهاب قال َ ٍ َ ْ ِْ ِ َّ أخبرني عبيد االلهَِّ بن عبد االلهَِّ أن:َ َ َِ ْ ُ ْ ْ ََ ُُ ِ َ َ ُ ابن عباس أخبرهْ َّ َ َْ َ ْ َ ٍ َّأن ": َ َ
َرسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليـه وسـلم بعـث بكتابـه إلى كـسر ْ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َِّ ِ َِ َ َ َ َ ْ ََّ َ َى مـع عبـد االلهَِّ بـن حذافـة ََ َ َ ُ ْ ْ َِ ِ َ َ

َّالسهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كـسرى فلـما  ْ َ ُ َ َ َ ِّ ََّ ْ َْ َ َ ِ َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َِ ِِ ِ َْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُ َْ ََ ْ َ
ُقرأه مزقه َُ ََّ َ ََ. 

َ فحـسبت أن ابـن المـسيب قـال:]الزهـريابن شـهاب قال [ َُْ َّ َِ َّ َ ْ ْ ََ َ ُ َ فـدع:ِ َ ْا علـيهم َ ِ ْ َ َ
ُرسول االلهَِّ  ُ َe ٍأن يمزقوا كل ممزق َّ ُ ََّ َّ ُ ُ َْ ُ َ")٢(. 

ُأهل الكتاب والمجوس ": قال ابن قدامة ََْ ِْ َ ِ ِ ْ ِلا يدعون قبل القتال: َ َ ِْ ْ َ َْ ْ َُ َ َّ؛ لأن ... ، َ َ ِ
ْالدعوة قد انتشرت وعمت ، فلم يبق منهْم من لم تبلغه الدع ْ َ ْ َ َّْ َ َ ْ ْ َ َُّ ْ ْ ُ ْ َ َ َْ ُ َ َْ َ ْ ْ َِّ َ َ ٌوة إلا نادر بعيدََ َ ُِ َِ ٌَ َّ. 

َويدعى  ْ ُعبدة الأوثان قبل أن يحاربوامن لم تبلغه الدعوة من ُ ْ ْ ََ َ ُ َْ َ ََ َ ِْ َ ُ ُفإن من بلغتـه ، َ َ ْْ َ َ َ َّ َِ
ِالدعوة منهْم لا يدعون، وإن وجد منهْم من لم تبلغه الـدعوة ، دعـي قبـل القتـال ،  َِ ُ َّ َ َ ْ ُ َِّ ِ ِ ِْ َ ُ َ َْ ُ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ ََ ْ ََ َ ْ ْْ َ ْْ ْ ِ

َوك ِذلك إن وجد من أهل الكتاب من لم تبلغه الدعوة ، دعوا قبل القتال َ َِ ُ َّ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْْ ُ َ ُ ْ ْ ْ َُ ْ َُ ْ ْ َْ َ ِ ِ ْ َ. 

                                     
ِباب دعوة اليهـود والنـصارى وعـلى مـا يقـاتلون عليـه أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ) 1( ِ ِْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ ُ َ َْ َ َْ َ ََ َّ

ِوما كتب النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة  ِ َِ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ ََّ ََ ََ ْ َ َ ُّ ََ َّ ََ َّ َِ ِ ِقبل القتالَّ َ ِ ْ َ ، )٢٩٣٨(، حـديث رقـم َْ
ِّفي اتخاذ النبي باب ومسلم في كتاب اللباس والزينة،  ِ َّ ِ َ ِّ ِe تـب إلى العجـم ِخاتما لما أراد أن يكْ ْ ْ ََّ ََ َ َ َ ََ ِ ُ َ ََ ً  ، حـديث َ

 . )٢٠٩٢(رقم 

َباب دعوة اليهـود والنـصارى وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ) 2( َ َ ُ َ َ َ ََ َّ ِ ِْ ِعـلى مـا يقـاتلون عليـه ْ ْ َُ َ ُ ََ ََ َ َ
ِوما كتب النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال َ َّ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َّ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ ََ ََ ْ َ َ ُّ ََ َّ َِ ِ  ).٢٩٣٩(، حديث رقم َّ



 ١٥
ُقال أحمد  َ ْ َ َ ٌإن الدعوة قد بلغت وانتـشرت ، ولكـن إن جـاز أن يكـون قـوم : َ ْ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ْ ْ َ َُّ َ َ ْ َ ْ ِْ َ ََ َ ْ ْ َ ََّ

ك ، على هذه ُّ ِخلف الروم وخلف التر ِ َِ َ َ ْ َُّ َْ َْ ِ ِ الصفة ، لم يجز قتالهم قبل الدعوة ََ ِ َِ ْ ِّْ ْ ََّ ََ ََ ُ َْ ُُ ْ. 
َوذلك لما روى بريدة قال  ََ ََ َ ْ ُ َ ََ َ ِ َكان النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم : َِ َ َُّّ ََ ْ َِ َ َّ َِ ًإذا بعث أميرا ": َ ِ َ َ ََ َ

َعلى سرية أو جيش، أمره بتقوى االلهَِّ في خاصته، وبمن م َ َ َ َْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َِّ ِ ِِ ِ ٍَ ِ ْ َ َ ٍ َ َ َعـه مـن المـسلمين، وقـالَ َُْ َ ْ ُ ََ ِ ِِ ْ :
ُإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فـأيتهن أجـابوك  َ َّ َّ َ ْ ُ ْ ْ ََّ َ َ َُ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َِ ُْ َ
ْإليها فاقبل منهْم ، وكف عنهْم ؛ ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجـابوك فاقبـل مـنهْم ْ ْ ْ ُْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ِْ ِْ ْ ْ َْ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ِ ِ ِ َ ُُ َ َّ ، 

ْوكف عنهْم ، فإن هم أبوا ، فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوك فاقبل مـنهْم ،  ْ ْ ُْ َ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ُ َِ ِْ ْْ َ ْ َ َ َ ْ ََ َِ ِْ ْ ُ َِ ِ َ ُُ َّ
ْوكف عنهْم ، فإن أبوا ، فاستعن بااللهَِّ عليهم وقاتلهم ْ ْ ُْ َ ْ ْ ْ َ ُ َْ َِ َِ َ َ ْ َِ َ َِ َ َ ِ َّ ٌ رواه أبو داود ومسلم"ُ ْ ُ َِ َ ُ َ ُ ُ ََ)١(. 

                                     
أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعـوث ووصـيته، حـديث رقـم ) 1(

َ أبو داود في كتاب الجهاد، باب فى دعاء المشركين، حديث رقم و، )٣١١٧( ْ َِ ِ ُْ ِ ُ  وهـو حـديث  .)٢٦١٢(ِ
َعن سليمان بن بريدة عن أبيـه قـال ": كما عند مسلم طويل، أورده للفائدة َ َ َِ ِ َ ْ ْ ُ ْ ْ َْ ََ َ َ َ َّ كـان رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ :ُِ ََ ُ َُ َ
ِعليه وسلم إذا أمر أم َِ ََ َّ َ ََ َّ َِ َ ْ ًيرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى االلهَِّ ومن معه من المسلمين خيرا َ ًْ ْ َ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ٍِ ُْ ْْ ُ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َّ ْ ْ ََ ِ ِِ َ َ ٍ َ

َثم قال َ ِاغزوا باسم االلهَِّ في سبيل االلهَِّ قاتلوا من كفر بااللهَِّ: َُّ ِ َِ َ َ َْ ُ َ َِ ْ ِ ِ ِ ُ ْاغزوا ولا تغلـوا ولا تغـدروا ولا تم. ْ َُ َ َ ُّ ََ َ َِ ْ ُ َْ َ َثلـوا ولا ُ ُ َُ
ًتقتلوا وليدا ُ َِ َ ُ َوإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خـلال فـأيتهن مـا أجـابوك . ْ َُ َ َّ ُ َّ ْ َ ُ ْ ْ َّ ََ ََ ُْ َُ َ َ َ َ َ ُْ َ ٍَ ٍِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُِ َ ْ َ َِ

ْفاقبل منهم وكف عنهم ُْ َ ُ َْ َّ َْ ُ ِ ْ ْ َّثم   :َ ِادعهم إلى الإسلامُ َ ْْ ِْ َ ِ ُ ْ فإن أجابوك فاق؛ُْ َ ْ ََ ُ َ َ ْبل مـنهم وكـف عـنهمِ ُْ َ ُ َْ َّ َْ ُ ِ ْثـم ادعهـم . ْ َُّ ُْ ُ
َإلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين َ َ َ ْ ُّ َِ ِ ُِْ ِ َِ َِ ِْ ِ ِ ْ وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهـاجرين وعلـيهم ،َّ ُ َ ْ ْ َّ ْ ِْ ِْ َ َ َ ُ َ ََ ْ َ َ َ ُ َ َْ ِ ِ َِ ِ ُ َ َُ ِ ْ

َما على المهاجرين َِ ِ ُْ َ َ َّفإن أبوا أن يتحو. َ َ َ ْ ََ ْ ْ ََ َ َلوا منهاِ ْ ِ ونون كأعراب المسلمين يجـري علـيهم ؛ُ ْ فأخبرهم أنهم يكُ ْ ْ َ ْ َّ ْ ِْ ِْ ََ ُْ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ َ ِ ََ ُ ُ َ ُ ْ
ــع  ــيء شيء إلا أن يجاهــدوا م ــة والف ــون لهــم في الغنيم ــؤمنين ولا يكُ ــلى الم ــذي يجــري ع ــم االلهَِّ ال َحكْ َ َ َ َُ َ ٌ ْ َ ْ ْ ُُ ِ ُ َ ْ َ َْ َّ َ ْ ْ ُ َ ُْ ََّ ِ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ َ َ ِ

َالمسلمين ِ ِ ْ ْفإن. ُْ ْ هم أبـواَِ َ َ ْ ْ فـسلهم الجزيـة فـإن هـم أجـابوك فاقبـل مـنهم وكـف عـنهم؛ُ ْ ْ ْ َُ َ ُ َ ُ َ َ ُْ َّ َْ ُْ ِ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ََ َ ُ ِ ْفـإن هـم أبـوا. ِ َ َ ْ ُ ْ  ؛َِ
ْفاستعن بااللهَِّ وقاتلهم ُْ َ ْْ َ َِ ِِ ِّوإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة االلهَِّ وذمـة نبيـ. َ َ َ ُ ْ َ َِ َ َ َ َ ْ َ َ ََّ َّ ْ َ َِ ِ ُِ َ ْ َ ََ ََ ٍ ْ َ ْ ْه فـلا تجعـل ِ َ ََ ْ َ ِ

َلهم ذمة االلهَِّ ولا ذمة نبيه ولكـن اجعـل لهـم ذمتـك وذمـة أصـحابك َِ َِ ْ َ َ ْ ْ َ ِّ ََ َ ْ َ َ َ ََّ َّ ْ َّ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َُ ـم وذمـم ؛َ م أن تخفـروا ذممكُ َ فـإنكُ َ ْ ُ ِْ ِ َِ َ َ ْ ُ ْ ََ َّ ِ
م أهون من أن تخفروا ذمة االلهَِّ وذمة رسوله ِأصحابكُ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َّ َّ ُ َْ َ ْ َُ ْ َ َ ْْ ُ َ َ َْ َوإذ. ِ ِ ْا حاصرت أهل حـصن فـأرادوك أن تنـزلهم َ َ َُ َ ِ ْ ُ ْ َ ََ ََ ُ ْ ََ ٍ ِ ْ َ ْ

= 



 ١٦
ْوهذا يح َ َ َ ِتمل أنه كان في بدء الأمر قبل انتـشار الـدعوة ، وظهـور الإسـلام ، َ َ ُ َ َْ ِْ ْ َ ْ ُِ ُِ َ َ ْ َ ُِ ِ ِْ َّ ْ ْ َّ ََ َِ َ ِ ِ َ

َفأما اليوم ، فقد انتشرت الدعوة ، فاستغني بذلك عـن الـدعاء عنـْد القتـال ، قـال  ْ َْ َ َ َ َ َِ َ َ ُّ ُ ُ َّ َ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ َ ْ ْ َْ َ ْ ََ ِْ َ ْ َ ََّ َ
َأحمد كان النَّبي يـدعو إلى َُ َ ْْ َُ ُّ ِ َ َّ الإسـلام قبـل أن يحـارب ، حتـىَ َ َ ِْ َ ُْ ْ َ ََ َ ِْ َأظهـر االلهَُّ الـدين وعـلا  ِ َْ َ َ َِّ َ َ

ْالإسلام ، ولا أعرف اليوم أحدا يدعى ، قد بلغت الدعوة كل أحـد ، والـروم قـد  ُ َّ ْ ْ ًَ َ َُ ُّ َ ُ َْ َ َ َ ُ َ ْ َ ٍَ َ َ ََّ َ ْ َ ُْ ْ ْ َ َْ ُ ِ ِ
َبلغتهم الدعوة ، وعلموا ما يراد منهْم ، و ُ ُ ُ َ َ ُ َْ َ َ ُ ِْ ِ َ ُْ َّ ْ َ ْإنما كانت الدعوة في أول الإسـلام ، وإن َ َِ َِ َّ َِ ْ َِ ْ ِ َ ِ ُ َّ َ َّْ ْ َ

َدعا فلا بأس  َ َْ َ َ َ. 
ُوقد روى ابن عمر رضي االلهَُّ عنهْ ُ ْ َ ََ َُ ِ َ َ َ َ ْ َأن النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم أغار عـلى ": َ ََّ ََ َ َ ََّ َ ََّ ََ ْ َِ ِ َّ
ِبني المصطلق ، وهم غارون آمنوُن ، وإب ِ َ َ ْ ََ َ َِ ُِّ َْ ُ ِ ِ َلهم تسقى على الماء ، فقتل المقاتلة ؛ وسبى ُْ َ َُ ْ َْ َ َ َ ََ ُْ َ َْ ُِ َ ُِ َ َ

َالذرية َُّّ ِ متفق عليه"ِّ ْ َ َ ٌ َ َّ ُ)١(. 
َوعن الصعب بن جثامة ، قال  َ َ ََّ َ ْ ْ َّ ْ َِ ِ َسمعت رسول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم ": َ َ ُ َ ََّ َ ََ ْ َ ِْ َِ َّ
َيسأل عن الـديار مـن ديـار المـشركين ْ َِ ِ ِِ ُْ ُِ َِ ْ َ ْ ُِّ َ ْ ، يبيتـون فيـصيبون مـن نـسائهم وذراريهـم ، ْ ِّ َ ْ َِ ِ َ َ َ ََ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ

َفقال َ ْ هم منهْم:َ ُْ ِ ْمتفق عليه "ُ َ َ ٌ َ َّ ُِ )٢(.  
ِوقال سلمة بن الأكوع  َْ ُ ْ ََ ْ َ َُ ََ ٍأمر رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم أبـا بكـر ، " : َ ْ َ َ َ ْ ََ ََ َ ُ َ َ ََّّ َ ُِ َ َّ

                                     
= 

مك م االلهَِّ ولكن أنزلهم على حكْ م االلهَِّ فلا تنزلهم على حكْ َعلى حكْ ِ ُِ ْ َ ُ َُ َ ََ َ َْ ُْ ُْ ِْ ِْ َُ َ ِ َ َ ـم االلهَِّ ؛ِْ َ فإنك لا تـدري أتـصيب حكْ ُ ُ ِ ُ ْ َ ََّ ِ َ ََ ِ
َفيهم أم لا ْ َْ ِ ِ". 

، ومـسلم في )٢٥٤١(ًباب من ملك من العرب رقيقا، حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب العتق، ) 1(
 ).١٧٣٠(والسير، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة، حديث رقم كتاب الجهاد 

أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير  باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، حـديث ) 2(
 الجهاد والسير، باب جواز قتـل النـساء والـصبيان فغـي البيـات مـن  ومسلم في كتاب،)٣٠١٢(رقم 

 ). ١٧٤٥(غير تعمد، حديث رقم 



 ١٧
ِفغزونا ناسا من المشر ْ َُْ ْ ِْ ً َ َ َ ْكين ، فبيتناَهمَ ُ ْ َّ َ َ َ ُرواه أبو داود"ِ َ ُ ُ ََ َ)١(. 

َويحتمل أن يجعل الأمر بالدعوة في حديث بريـدة عـلى الاسـتحباب ، فإنهـا  َّ ْ َ ُ ْ ْ ِْ َ ِْ َ ْ ْ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ََ َ َّ َِ ِ َ ْ َ َُ
َمستحبة في كل حال، وقد روي أن النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسـلم َ َّ ُ ْ َُّ َ َِّ ْ َ َ َ َ َّ َِ َ َّ ُِ َّ َ ٌَ ِ ِْ َأمـر عليـا ، حـين " :ٍَ َِ  ِ َ َّ َ

ْأعطــاه الرايــة يــوم خيــبر وبعثــه إلى قتــالهم ، أن يــدعوهم، وهــم ممــن بلغــتهم  ْ ْ ْ َ َ َ َُّ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ ُْ ْ ََ َ َّ ُ ُِ ِِ ُِ ْْ َ َ ََ ََ َ
ُالدعوة ََّ ُّرواه البخاري"ْ ُ ُ َِ َ ْ َ)٢(. 

َودعا خالد بن الوليد طليحة الأسدي حين تنبَأ ، فلـ ْ َ َْ َ َُ ََّ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ََ َُ َِ ِ ِ ِ َِ ُم يرجـع ، فـأظهره االلهَُّ َ َ ْ ََ ْ ْْ ََ ِ
َعليه ، ودعا سلمان أهل فارس َ َ ِْ َ َُ ْ َْ َ َ َ َ  ؛ َِ

َفإذا ثبت هذا ، فإن كان المدعو مـن أهـل الكتـاب ، أو مجوسـا ، دعـاهم إلى  َْ ًُ ْ ََ ُ َ ُ ََ ْ ْ ُّ ََ َِ َ ِْ ِْ َِْ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ
ِالإسلام ، فإن أبوا ، دعاهم إلى إعطاء الجزيـة ، َ َ ْ َْ ْ َِ ْ ِْ َ ْ َ ََ ْ ُْ َ ِ ِ ْ فـإن أبـوا قـاتلهم ، وإن كـانوا مـن ِ َ ُ ْ َِ ُ ََ ْ َ ْ َِ ِْ َ َ

ْغيرهم ، دعاهم إلى الإسلام ، فإن أبوا ، قاتلهم ، ومن قتل قبل الدعاء لم يضمن ؛  ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ََ َ ْ ْ ْ ْ ْْ َ َْ َ َ َ َ ِْ ُّ ََ ُ َ ْ َ َِ َ ِ ِِ ِ َ ُ ِ َ

                                     
وحسنه الألبـاني في صـحيح ). ٢٦٣٨( باب في البيات، حديث رقم كتاب الجهاد، أخرجه أبوداود في) 1(

   ).٢٣٧١(رقم  حديث سنن أبي داود

 والنبـوة الإسـلام إلى سلم و عليه االله صلى النبي اءدع بابأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير،  ) 2(
 فــضائلكتـاب  في مـسلم و،)٢٩٤٢(حـديث رقـم  ،االله دون مــن أربابـا بعـضا بعـضهم يتخـذ لا وأن

ولفــظ الحــديث عنــد  ).٢٤٠٦( رقــم عنــه االله رضي طالــب أبي بــن عــلي فــضائل مــن بــاب الــصحابة
َ عـن سـهل بـن ســعد رضي االلهَُّ : البخـاري ِ ٍَ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َعنـه سـمع النبـي صـلى االلهَُّ عليــه وسـلم يقـول يـوم خيــبرَ َ َ َ َ َّ َْ ْ َ َ َ ْ َ َ َُ ُ ُ َّ َِ َِ ََّ ِ َّ ْ :

ْلأعطين الراية رجلا يفتح االلهَُّ على يديه فقاموا يرجـون لـذلك أيهـم يعطـى فغـدوا وكلهـم يرجـو أن " ُّ َ َ َ َ َ َ ْ ً َ ََ َُ َ ُ َ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َْ ْ ْ ُّ ْ ُ َ َّ َُ ََ َ ََ َُ ِ ِ ِ َِ َّ ْ ُ
َيعطى فقال َ َ َ ْ َ أين :ُ ْ ن به َ انه حتى كأنه لم يكُ ِعلي فقيل يشتكي عينيه فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكَ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َ ُ ََ ََ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َِ ٌّ
َشيء فقال َ َ ٌ ْ ونوا مثلنا فقال:َ َ نقاتلهم حتى يكُ َ َ َ ْ ُ ََ ِ ُِ َّ َُ َ ْ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم اد:ُْ َ ََّ ْ َ ُْ َِ ِِ ِ ْ َ َّ َ ِ ِ َ ِعهـم إلى الإسـلام َ َ ْْ ِْ َ ِ ُ ُ

ِوأخبرهم بما يجب عليهم فوااللهَِّ لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم َ ٌ ْ َ َ ََ ْ َ ُ َ ْ ُ ََّ ِ ِْ ُ َ َِ َِ ٌَ ْْ َ ُ ْ َ ْ َْ ٌْ َِ َِ ِِ ُ َ". 



 ١٨
ِلأنه لا إيمان له ولا أمان ، فلم يضمن ، كنساء َ َ ْ َ َِ َِ ْ ُ َ ُ ُْ َ َ َ ََ َ ََ َّ ْمن بلغت َ َ َ َ ْ ْه الدعوة وصبيانهمَ ِ ِ َ ْ َ َ ُِ ُ  .)١(اھـ"َّْ

ٍالكفار ثلاثة أقسام ":  رحمه االلهقال ابن قدامةو َ َْ ُ َ َ َ ََّ ُ ْ: 
صارى ، ومـن اتخـذ التـوراة والإنجيـل  َقسم أهل كتاب ، وهم اليهـود والنَّـ ْ ْ ُِ ْ َ َّ َِ َ ْ ْ َ َ َ ُ ُ َ ََ َ َ ْ ٌ َْ َ َّ ُ ٍْ ِ َِ

ْكتابا ، كالسامرة والفـرنج ونحـوهم ، َ َِّ ِ ْ َ َ ًَ ْ َِ َِ ِ ِ ِ َ فهـؤلاء تقبـل مـنهْم الجزيـة ، ويقـرون عـلى ِْ َ ْ َُ َ ُ ْ َُّ ُْ َ َ ُ َ َِ ْ ُ َِ ُ ِ
َديـنهم إذا بــذلوها ؛ لقــول االلهَِّ تعــالى  َ ْ ََ ِ َ َ َِ ِ َِ ُ ْ ِقـاتلوا الــذين لا يؤمنُــون بــااللهَِّ ولا بــاليوم ﴿: ِ ْ َ َ ُ َْ َ َ َّ ُِ َِ َ َِ ِ ِْ

ِالآخر ولا يحرمون ما حـرم االلهَُّ ورسـوله ولا يـد َِ َ ُ َ َ ََ ُ َ ُْ َ َ َّ َ ُ ِّ ََ ُ ُينوُن ديـن الحـق مـن الـذين أوتـوا ِ ُ َ ْ َِ ِ َِّ ِّْ َ َ
َالكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون َ ُُ ِْ ٍ َِ َ َ ْ َ ْ ُ َ َُ َ ْ ِ ْ َّْ َ﴾. 

ِوقسم لهم شبهة كتاب، وهم المجوس فحكمهـم حكـم أهـل الكتـاب ، في  ِ ٍَ َِ ِ ِْ َِْ ْ َُ ُ ْ ُ ْ ْ ٌ ْْ ُْ ُ ُ ُ ُ َ َ ْ ََ ُ َُ ُ
ْقبول الجزية منهْم ، وإقرارهم َ ِْ ِ ْ َِ َ ُ َ ُِ ِ ْ ِ ْ َ بها ؛ لقول النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم ِ َ ِّ ََّ ََ ْ َ ِْ َِ َّ ِ ِِ ْسـنُّوا بهـم " : َ ُِ ِ

ِسنَّة أهل الكتاب َ ِ ْ ِ ْ َ َ ُ")٢(.  

                                     
 .بتصرف يسير ).٣٦٤-٨/٣٦٦٣(المغني ) 1(

ْمالك عن ": بلفظ، )٦١٧( أخرجه مالك في الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، حديث رقم )2( َ ِ َ
ِجعفر بن محمد بن علي عن أبيه ِ ِِ َ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ ٍُّ ِ َِّ ِ َ أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال:َ َ َ َْ َ َّ ْ ََّ ُ َ َ َْ َ ََ ِ ُ ِ ما أدري كيف أصنع في :َ ُِ ْ ْ َْ ََ ََ َ

ْأمرهم ِْ ِ ٍ فقال عبد الرحمن بن عوف!َ ْ ُ ْ َْ َ ْ َِ َّ ُ َ َ َّ أشهد لسمعت رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ:َ َْ ْ ََ َُ َ َُ ِ ُ ْ عليه وسلم يقول سنوا بهم َ ُ َ َِ ِ ُّ ُ ُ َّ ََ َ ِْ َ
ِسنة أهل الكتاب َ ِ ْ َِ ْ َ َّ ، ويغني عنه ما y طابوفي السند انقطاع، محمد بن علي لم يدرك عمر بن الخ. "ُ

، )٣١٥٧( البخاري في كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، حديث رقم هأخرج
ُحدثنا علي بن": بلفظ ْ َُّ ِ َ َ َ َ عبد االلهَِّ حدثنا سفيان قالَّ َ ُ ْ ََ َ ُْ َ َّ ِ َ سمعت عمرا قال:َ َ ً ْ ََ ُ ْ ٍ كنت جالسا مع جابر بن زيد :ِ ِْ ْ َ َ ََ ُِ ِ ِ َ ً ْ ُ

ِوعمرو بن  ْ َِ ْ َأوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم َ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َ ََ َ ُّ َ َِ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َّ َ ْ َ َ ُ َ َْ َّْ َِ ِ َِ ْ َ ُ َ َ َِ ْ َ ِ ِ ٍ َ
َ كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين :َالقَ ُ َ ْ ُْ ِّ َ َ َ َ ِّ ُ ََ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ًُ َ َ َ َّ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ِ ِ َ َ َِ َ َ ِ ِ ِ َ ُ

ن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد  َكل ذي محرم من المجوس ولم يكُ َِّ َ َُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ِْ َ َِْ َ ْ َ َ َْ ِِّ ِ ِْ ُ ْ َِ َ ٍُ َ َّعبد الرحمن بن عوف أن َْ َ ٍ ْ ُ ْ َْ َ ْ َِ َّ ُ
َرسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم أخذها من مجوس هجر َ َ ُ ََ ْ َ ْ ََ َِ َُ َ َِ َِ َّ َ ََ ، حديث رقم ٥/٨٨(انظر إرواء الغليل .  "َّ

= 



 ١٩
ِولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذين القسمين  ِْ َ ْ ْ ُِ ِ ِْ ْ ْ َ َِ ْ َ ْ ََ ً َ َِ ِْ َ َ َ. 
ْوقسم لا كتاب لهم ، ولا شبهة كتاب ، وهم من َ َ ْ َ َ ََ ْ ْ ٌ ُْ ٍ َ َِ ِ َِ َُ َ ْ عدا هذين القسمين ، مـن َُ ِْ ِِ ْ َ ْ ْ ِ َ َ َ َ

ُعبدة الأوثان ، ومن عبد ما استحسن ، وسائر الكفـار ، فـلا تقبـل مـنهْم الجزيـة ،  ْ َ َ َّ ََ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َِ ْ ُ ْ ْْ َ َ ْ َ َِ ِ ُِ َ َ َِ ُ ِ ِ َ
ِولا يقبل منهْم سوى الإسلام  َ ْْ ِْ ْ ُ ََ ُ َ ُ َِ ِّهذا ظاهر المذهب وهو مذهب الشافعي .ِ َ ُِ ِ َّ ُ َ ََ ُ َ َْ ْ َ َِ َْ ِ.  

ُوروي عن أحمد َ ْ ََ ْ َ َِ ْ أن الجزية تقبل مـن جميـع الكفـار ، إلا عبـدة الأوثـان مـن :ُ ْ َ ْ َ َِ ِ ِِ َ َّ ْ َ ََّ ْ َّ ْ ُ َْ َ َُ َ ِْ ُ ِ ِ َ
ِالعرب َ َ َوهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأنهم يقرون عـلى ديـنهم بالاسـترقاق ، فيقـرون  .ْ َ َ َ َ َ َ َ ُّْ ْ ْ ْ ُّ ْ َّ َُ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ُ َ ِ َ َ ُ

َببذل الجزية ، ك ِ َ َْ ِ ْ ِ ْ ِالمجوس ِ ُ َْ. 
ٍوحكي عن مالك ، أنها تقبل من جميع الكفار ، إلا كفـار قـريش ؛  َْ ْ َ ْ ُ ََ َ َّ َ َُ َّ َّ ُْ َِّ ْ ُِ ُ ِ ِ ٍ ِ َِ َُ َ ... ... ،

َوهو عام ، ولأنهم كفار ، فأشبهوا المجوس  ُ ُ َ َ َ ََْ ْ َُ ََ ٌَّ ْ َّ ٌُّ ِ َ ُ. 
َولناَ ، عموم قوله تعالى  َ ْ ََ َ ُ ُ ُ َفاقتلوا المشركين﴿: َ ِْ ِ ُْ ُ ُ ْ َ﴾.  

َوق َول النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم َ َ َّّ َ َُ ْ َ ِْ َ َّ َأمرت أن أقاتل النَّاس حتـى يقولـوا لا ": ِ ُ َُ َ َْ َ ََّ ِ ُِ َ ُْ
َّإله إلا االلهَُّ ََ")١(. 

َخص منهْما أهل الكتـاب بقولـه تعـالى  َ ْ ُ ََّ َِ ِ ِ َِ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َّمـن الـذين أوتـوا الكتـاب حتـى ﴿: َ َ َُ َ َ ِْ ِ ِْ َُّ

                                     
= 

١٢٤٨.( 

، )٢٥(أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، حديث رقم )  1(
). ٢٢(لا إله إلا االله، حديث رقم : مسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا و

َ عن ابن عمر أن رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم قال": ولفظه َ َّ َ َ ََّ َ ُ َ َ ََ ْ َ ْ ِْ َ ُ ََّ َ ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ": ِ ََّ َ َ َْ َّ َ َ ِْ ُِ َ ُُ ْ
َّأن لا إله إلا االلهَُّ َ َ ِْ َِ ِّ وأن محمدا رسول االلهَِّ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني َ ِ ِ ُِ ُ ُ َ ََّ َ ُ َ َّ ُ َ ََ َّ ْ َ َُ َ ُ َ َ َ َ ُ َِّ َ ُ َ ًَ َ

َدماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على االلهَِّ َ ْ ُ ُ َ ْ ْ ْ ْ َ َِ َِ َ َ َِ ََ ْ َِّ ِِّ ِ ُ َ ُ". 



 ٢٠
َيعطوا الجزية عن ي ْ َ ْ َُ َْ ُِ َد وهم صاغرونْ ُ ِْ ٍَ َُ﴾.  

ِوالمجوس بقوله  ِ ْ َ ُ ََ ِ ِسنُّوا بهم سنَّة أهل الكتاب" : َْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ُ ْ ُِ ِ". 
ْفمن عداهما يبقى عـلى مقتـضى العمـوم ، ولأن الـصحابة رضي االلهَُّ عـنهْم،  َ ُ ُ َ َُ َ َ َّ َ ُ ْ َ َْ َ َ ََ ِ َِ َّ ْ َ ََ ِ ْ َ ََ ُ

ْتوقفوا في أخذ الجزية من المجوس، ولم َ َْ َْ ُ ْ َ َِ َِ ِ ِْ ِ ِْ ُ َّ ُ يأخذ عمر منهْم الجزية، حتى روى له عبـد َ َّْ ُ َ َ َ ُ ََ ْ َُ َْ ْ ُ ََ ِْ ِ ُ ْ
َالـرحمن بـن عـوف ، أن النَّبـي صـلى االلهَُّ عليــه وسـلم قـال  َّ ََ ََّ َ َّ ََّ ْ َ ْ ُ ِْ ٍَ َ َ َّْ ِ َ ِسـنُّوا بهـم سـنَّة أهــل ": ِ ْ َ َ ُ ْ ُِ ِ

ِالكتاب َ ِ ْ". 
َوثبــت عنْــدهم أن النَّبــي صــلى االلهَُّ عليــه و ْ َ َ َِ َِ َ ََّ َّ ِْ َّ ََ ُ َســلم َ ِأخــذ الجزيــة مــن مجــوس "ََّ َُ َ ْْ َِ َ َِ ْ َ

َهجر َ َ")١(. 
ُوهذا يدل على أنهم لم يقبلوا الجزية ممن سواهم، فإنهم إذا توقفوا في مـن لـه  ْ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ َُّ ْ َّ ْ ْ َِّ ُِ َّ َ َ َ ْ ََ ُُ ُِ ُ َّ َِ ِ ْ َْ َ َ

َشبهة كتاب ، ففي من لا شبهة له أولى ، ثـم أخـذوا الجزيـ ْ ُ َ ْ ْ َ ْْ ِ ْ َ َُ ُ َ َ َُ َ ََّ َ ُ ُِ ِ ٍِ ِّة مـنهْم للخـبر المخـتص َ َُ ْ َُْ ِْ َ ِْ ِ َ
َبهم، فيدل على أنهم لم يأخذوها من غيرهم، ولأن قول النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم َ ِّ ْ ْ ْ َّ َّْ َ َ َ َُّ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ َِ ََّ َِ ِ َِ َّ ُ ََ ِْ ِ َ َ ُ ْ ُ َ ُ :

ِسنُّوا بهم سنَّة أهل الكتاب" َ ِ ْ ِ ْ َ َ ُ ْ ُِ َيدل على اختصاص أهل الكتا،  )٢("ِ ُِ ِْ ُِّ ْ َ ِ َ َْ َ ِب ببذل الجزيـة، َ َ َْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ
ْإذ لو كان عاما في جميع الكفـار، لم يخْـتص أهـل الكتـاب بإضـافتها إلـيهم، ولأنهـم  َّ ْ  ُ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ ِْ َ ْ َ َ ْ ََ َّ َ َْ َ َ َِ ِ ِ َ َْ َ ْ ِ ُ ِ َِ

                                     
، )٣١٥٧( والموادعة مع أهل الحرب، حديث رقم  أخرجه البخاري في كتاب الجزية، باب الجزية)1(

َحدثنا علي بن عبد االلهَِّ حدثنا سفيان قال": بلفظ َ ُ ْ َ ََ َ ْ ُ ْ َُ َ ََّ َِّ َِ َ سمعت عمرا قال:َُّ َ ً ْ ََ ُ ْ ٍ كنت جالسا مع جابر بن زيد :ِ ِْ ْ َ َ ََ ُِ ِ ِ َ ً ْ ُ
َّوعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج َ ْ َ َ ُ َ ْ ْ ََ َ َ َ َْ َ َِ َ ُ َ َ ََ َّ ٍ َ ِ َ مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم ِ ْ َ ْ ْ َُ َ ُِّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َْ ْ ِ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ ِ

َقال َ كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين :َ ُ َ ْ ُْ ِّ َ َ َ َ ِّ ُ ََ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ًُ َ َ َ َّ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ِ ِ َ َ َِ َ َ ِ ِ ِ َ ُ
ِكل ذي محرم من المجوس ُ َْْ ِِّ ٍِ َ ْ َ ن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن ُ َّ ولم يكُ َْ َ ْ َ ََ ِ ٍَ ِْ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ ْ ُِ َّ ُ َُ َ َِّ َ ِ َ ْ

َرسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم أخذها من مجوس هجر َ َ ُ ََ ْ َ ْ ََ َِ َُ َ َِ َِ َّ َ ََ َّ"  . 

 . ويغني عنه الذي قبله. تقدم أنه لم يثبت بهذا اللفظ) 2(



 ٢١
َتغلظ كفرهم لكفرهم بااللهَِّ وجميع كتبـه ورسـله، ولم تكـن لهـم شـبهة ، فلـ َ َُ ٌ َ َ ْ ْ َُ ْ ْ َ َ َُ ُ ِ ُْ ُ ُ ْ ْ ُُ ُ َُ ُ َْ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ِ ِ ُ ُّم يقـروا ْ َْ ُ

ِببذل الجزية، كقريش وعبدة الأوثان من العرب، ولأن تغليظ الكفر له أثر في تحتم  َ ْ َ َّ َ ُ ُّْ َ ََ َ َْ ِ ٌِ َ ََ ٍُ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ََ ْ ْ ْ ِْ ُ ِ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ِ ِ
ِّالقتل، وكونه لا يقر بالجزية ، بدليل المرتد َ َ ْْ ُُّْ ْ َ ِْ ِِ ِ ِ ِِ َِ ُ ْ َْ ِ َ ََ. 

ُوأما المجوس ، فإن لهم ش ْ َُّ َ َّ َِ ُ ُ ََْ ْبهة كتاب ، والشبهة تقوم مقام الحقيقة فـيما يبنـَى َ ُ َ ْ َ َ َْ َ َ ُ ُِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َْ َ َُّ ٍ
ْعلى الاحتياط ، فحرمت دماؤهم للشبهة ، ولم يثبت حل نسائهم َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِّ َْ ُ ْ َُ َ َ َ ْ َ َ ْْ َْ ُّ َّوذبائحهم ؛ لأن  َُ ََ ِ ِ ِْ ِ َ َ

ََّالحل لا يثبت بالشبهة ، ولأن الشبهة لم َ َّ َْ َّ َْ ْ َ َ ْ ُ َُّ َُّ ِ ِ ِِ َا اقتـضت تحـريم دمـائهم ، اقتـضت تحـريم ُ ْ َ َِ ِْ ْ َ ْ ْ ََ ََ َْ ِْ ِ ِ
َذبائحهم ونسائهم ، ليثبت التحريم في المواضع كلها ، تغليبا له على الإباحـة ، ولا  ْ َ ِّ ََْ َ َ ُ ً َ َ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َِ َِ ْ َ َِّ ِ ُ ْ َ ِْ ْ َِ ِ

ِنسلم أنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق َ َ َْ ْ ْ ُّ ْ َّ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ُ ُ َ ِّ   .)١(اھـ"ُ
 .كما تكون الدعوة لمن طلبها منا بأمان

َ ومـن طلـب الأمـان ليـسمع كـلام االلهََّ ، ويعـرف شرائـع ": قال ابـن قدامـة ْ َ َ َ َ َ ْ َِ َِ َ َ ِ َ َ ْ َ ََ ُ ََ َ ْ َ
ِالإسلام وجب أن يعطاه ، ثم يرد إلى مأمنه ِ َ َ َ َّ ْْ َ َّ ُ ُ ْ ُ َ َ َُ َ ْ ََ ِ ِ ًلا نعلم في هذا خلافا ؛ْ َ َِ َ ِ ُ َ َْ ُوبه قال قتادة، .َ ََ ََ ََ ِ ِ 

ُّومكحول، والأوزاعي، والشافعي  ُّ َِ ِ َِّ َ ْ َ ُ ََ َ ْ ٌ ْ. 
َوكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى النَّاس؛ وذلك لقول االلهَِّ تعالى  َ ََ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ََ َِ َ َ َِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ْ َ ُُ ْوإن ﴿: َ ِ َ

َّأحد من المشركين استجارك فأجره حتى  َ ٌَ ُ َ ْ َْ َ ِْ َ َ َ ِْ ِِ ُْ َيسمع كـلام االلهَََّ َ َْ َ َ ُ ثـم أبلغـهَ ْْ ِ َ َّ ُ مأمنـَهُ َ َقـال  .﴾َْ َ
ُّالأوزاعي  ِ َ ْ َ ِهي إلى يوم القيامة: ْ َِ ََ ْ َْ ِ َ   .)٢(اهـ"ِ

ِلمـا رجـع مـن الحديبيـة كتـب إلى ملـوك الأرض  : "قال ابن قيم الجوزية    ْ ُ ُ ََ ْ ُ ْ َِّ ِ َِ ََ َ ْ ْ َ ََ َِ
ُوأرسل إليهم رسله فكتب إلى ملك الروم فقيل له إنهم لا يقرء َ ْ ّ ّ َ ُ ُ ْ َ ْْ َ ََ ُ َ ُ ْ ََ َ َ َ َ َُ ِ ِِ ِ َ َ َ ِ َون كتابا إلا إذا كان َ َ ََ ّ ً َ ِ

                                     
  ).٣٦٦-٨/٣٦٥(ني المغ) 1(

   ).٨/٤٠٣( المغني )2(



 ٢٢
َمختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر وااللهِّ  ْ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ٌْ َ ُ َ ٌ َ ّ ْ ً ًُ ٌَ َ َُ ُ َ ّ ٍْ َ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َّ

ِسطر وختم به الكتب إلى الملوك وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم ٍ َّ َ ٌ ََ َ ْ َ َ َ َ َ َُْ ُ ُْ ِْ ٍِ ِ ِ ِ ٍِ َ َ َ َْ ّ ُ ََ ُ ٍ سنةَ سبع ِ ْ َ ََ. 
ّالكتاب إلى النجّاشي [  ِ َِ َُ َ ْ[ 

َفأولهم عمرو بن أمية الضمري بعثه إلى النجّاشي واسمه أصحمة بن أبجر َ  ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ّ ّ ُ ْ َّ َ ُُ َ َ ُ ََ ُ ْ ْ َ ُ ْ ّْ ِ َ ِ ّ َ ُ َ
َوتفسير أصحمة بالعربية عطية فعظم كتاب النبّي صلى االلهُّ عليـه وسـ ّ َ َ ََ ْ َ َ َ ّ ّ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َّ ِ ِ َِ َّ َ ٌ َ َْ َلم ثـم أسـلم ُ ْ ّ ََ َّ ُ

ّوشهد شهادة الحق وكان من أعلم النـّاس بالإنجيـل وصـلى عليـه النبّـي صـلى االلهُّ  ّ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َِ ِ ِِ َِ ْ َ َْ ِْ ِ ْ َ َِ َِ َ ّ ِ
ُعليه وسلم يوم مات بالمدينةَ وهو بالحبشة هكذا قال جماعة منهْم الواقدي وغيره َ ّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُْ ْ ْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ََ َ َ َ ََ ْ َْ ّ ََ َ َُ ِ ِ، 

ّوليس كما قال هؤلاء فإن أصحمة النجّاشي الذي صـلى عليـه رسـول االلهِّ صـلى االلهُّ  ّ ََ ْ َ َ َ ْ َ ْ َُ َ ّ َ َ َُ َ َ َِ ِ َِ ُّ َ ّ َ ََ ِ ِ َ
ِعليه وسلم ليس هو الذي كتب إليه هذا الثـاني لا يعـرف إسـلامه بخـلاف الأول  ّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ ّ َ ّ َِ ِ ِ ِ َِ َ ّ َِ ُ ْ َ َ َُ ِ َ َُ َ َ

ًفإنه مات مسلما  ْ ُ َِ َ ُ ّ ِ َ . 
ْوقــد َ َ روى مــسلم في صــحيحه ِ مــن حــديث قتــادة عــن أنــس قــالَ َ ٍَ ََ َ َْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌ ْ ُ َكتــب ": َِ َ َ

ٍرسول االلهِّ صلى االلهُّ عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر َ وإلى النجّاشي وإلى كل جبار  ّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ ّ َ ُُ َ َ َ َ ِّ ِ ِّ َِ ِ َِ ْ َ َ ُ ََ َ
َيدعوهم إلى االلهِّ تعالى ََ ََ ْْ ُ ّوليس بالنجّاشي ،  ُ ِ َ َ ْ َِ ِالذي صلى عليه رسول االلهِّ صلى االلهُّ عليـه َ ِ ِْ َ ْ ََ ُ َ َّ َّ ُّ َ

َوسلم َّ َ")١(. 
ٍوقال أبو محمد بن حزم  ْ َ َُ ُ ْ ُ َِ ّ َ َ ّإن هذا النجّاشي الذي بعث إليه رسـول االلهِّ صـلى : َ َ ْ َ َ َُ َ ُّ َ ِ ِ َِ َ ّّ َ

ّااللهُّ عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري لم يسلم والأو َ ُ ّ ّ َ ْ َ َْ ْ َ ّ َْ ْ ْ َ َ ْ َ َِ ْ ِ ّ َ ََ ُ ِل هو اختيار ابن سعد وغيره ِ ٍ ِِ ْ َ َُ َ ْ ْ َ َِ ْ ُ ُ
ٍوالظاهر قول ابن حزم  ْ َ ْ ْ َِ ُ َ ُّ ِ. 

                                     
 يـدعوهم الكفـار ملـوك إلى سلم و عليه االله صلى النبي كتب بابأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب ) 1(

  ).١٧٧٤(، حديث رقم جل و عز االله إلى



 ٢٣
َالكتاب إلى هرقل [  ْْ َ ِ َ ُ َ ِ[ 

ّوبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيـصر ملـك الـروم واسـمه هرقـل وهـم  َ ُ ْ ّ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َُ ْ ْْ َ َ َ َ َِ ِ َِ ِِ َِ َ ِ َ
ْبالإسلام وكاد ولم يفعل وقيل بل َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َِ ْ َْ َ ِ ْ ِ ٍ أسلم وليس بشيء ِ ْ َ ِ َ ْ ََ ََ ْ َ . 

َوقد روى أبو حاتم بن حبان في صـحيحه ِ عـن أنـس بـن مالـك قـال َ َ ِ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ْ َ ّ ْ َ ُ َ َِ َ ََ َْ َ قـال :ِ َ
َرسول االلهِّ صلى االلهُّ عليه وسلم  َ ُ َّ َ َُ ْ َِ َ ُمن ينطْلق بصحيفتي هذه إلى قيـصر ولـه الجنـّة؟ : ّ َ َ ََ َ َْ َُ َ ْ َ َ َْ َ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ِ

ِفقال رجل م ٌ َُ َ َ ِن القوم َ ْ َْ َوإن لم يقبل ؟ قال: ْ ْ ََ ْ َْ َ َْ َ وإن لم يقبـل:ِ َ َْ ْْ َ ِ فوافـق قيـصر وهـو يـأتي )١(ِ ْ َ َ َ ْ َُ َ َ َ َ ََ
ِبيت المقدس قد جعل عليه بساط لا يمشي عليه غيره فرمى بالكتاب على البـساط  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ ََْ َ َ َ َِ َ َْ ٌ َ ُْ ْ َ ْ ُ ْ َُ َ ِ

ُوتنحَى فلما انتهى قيصر إ َ ّْ َ ّ ََ ََ ْ َلى الكتاب أخذه فناَدى قيصر من صاحب الكتاب؟ فهو ََ ُ ُ َ ْ ْ َ َُ َ َ َِ َِ َِ ِ ِْ َْ َُ َ َ َ
َآمن فجاء الرجل فقال َُ َ َُ َ ٌّ َ َ أنـا :ِ َقـال. َ ُ فـإذا قـدمت فـأتني فلـما قـدم أتـاه فـأمر قيـصر :َ َ َ َ َ ّ ْْ َُ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َ ِ ِ ِ َِ َ ِ

ِبأبواب قصره فغلقت ثم أمـر مناَديـا ينـَادي  ِ ُِ ً َ ُْ َ َ ّ َْ ُ َ َ َْ ّ ُ ِ ِِ َلا إن قيـصر قـد اتبـع محمـدا وتـرك أَ: َ َ ّ ََ ً ّ َْ َ َ َْ ُ َ َ َّ َ
ّالنصرّانية فأقبل جندْه وقد تسلحوا حتى أطافوا به فقال لرسـول رسـول االلهِّ صـلى  َ َ ُ َ ُ ُ َ ِّ ُِ َ ُ َ َ ِْ ِ َِ ّ ََ َ ُ َ َ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ُ َ َ

َااللهُّ عليه وسلم َّ ََ ِْ ُ قد ترى أني خائف على مملكتي ثم أمر مناَديه:َ َ ِ ِ ُِ َ َ ّ ََ َُ ََ َ ْ َ َ َّ ٌ َ َ َ فناَدى ْ َألا إن قيصر : َ َ ْ َ ّ َ َ
ُقد رضي عنكْم وإنما اختبركم لينظْر كيف صبركم على دينكم فـارجعوا فانـصرفوا  َ َ ُ َِ َ ْ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ ّ ُْ َ ْ َ َِ ُ ُِ ِ ِ َِ ُ َ َُ ََ ْ ِ َ
َوكتـب إلى رســول االلهِّ صــلى االلهُّ عليــه وســلم إني مـسلم وبعــث إليــه بــدنانير فقــا َ ََ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ّ ٌَ ْ ُ َ َ ُ َِ ّ َ ّ َ لَ َِ

َرسول االلهِّ صلى االلهُّ عليه وسلم  َ ُ َّ َ َُ ْ َِ َ ِكذب عدو االلهِّ ليس بمسلم وهو عـلى النـّصرانية : ّ ِّ َ َ َ ْ ّ ََ ْ ْ َُ ََ َُ ٍ َِ ِ َ ُ
ِوقسم الدنانير َ ّ َ ّ َ َ)٢(.  

َالكتاب إلى كسرى [  ْ ِ َِ ُ َ ْ[ 

                                     
  ."وإن لم تقتل/ وإن لم أقتل؟ قال": في الرواية عند ابن حبان) 1(
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 ٢٤
ُوبعث عبد االلهِّ بن حذافة السهمي إلى كسرى واسمه أبرويـز َِ َ ُ ْ ْ ّ ّْ ُ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ ََ َ ِ َِ َ َ َ ِ بـن هرمـز بـن  ََ ْ ُ َْ ُ ْ ُ

ِأنـوشروان فمــزق كتـاب النبّــي صـلى االلهُّ عليــه وسـلم فقــال النبّـي صــلى االلهُّ عليــه  ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ََ َ ّ ََ َ ّّ ّّ َ َ ّ َِ َِ َ َ َ ََ ُْ َ
َوسلم َّ ِاللهم مزق ملكه فمزق االلهُّ ملكه وملك قومه : َ ِ ْ َ ُ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ ُّ ُ َ ُ َ َّ َّ ّ. 

ِالكتاب إلى المقوقس [  ِ ِْ َُ ُْ َْ َ[ 
َوبعـث ح َ َ ُاطـب بــن أبي بلتعـة إلى المقــوقس واسـمه جـريج بــن مينـَاء ملــك ََ ِ َ َ َ ُ ِْ ِ ُِ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ َِ ََ َُْ َْ َ ِ

ُالإسكندرية عظيم  ِ ِالقبطَ ِْ ّ فقال خيرا وقارب الأمر ولم يـسلم وأهـدى للنبّـي صـلى ْ َ َ ُ َ َ َّ ْ ْ َ ْ َ ِْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ََ َ َ ًَ َ
َااللهُّ عليـه وســلم ماريـة وأختيهــا سـيرين وق ََ َ َ ْ َ َ َ ِْ ِ َِ ْ ُ ِ َ َ َّ َ َيــسرى فتـسرى ماريــة ووهـب ســيرين َ َ َ َ َ ِْ ِ َ َ َِ َ َ َّ ََ

ْلحسان بن ثابت ٍ وأهدى له جارية أخـرى وألـف مثقـال ذهبـا وعـشرين ثوبـا مـن  ً ْ َ َ ً َ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ ْ ً َِ ِْ َ ٍْ َ ْ ََ ُ ََ ّ َْ ِ َ ِ ِ
ًقباطي مصر وبغلة شهباء وهي دلـدل وحمـارا أشـهب وهـو عفـير وغلامـا  ْ ً َ َ ْ َّ َ ً َُ َْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ٌَ َُ َُ ْ ََ ِ ِ ُِ ْ َُ ّخـصيا ِ ِ َ

ُيقال له مأبور  َُ ُ َوقيل. َ ِ ٍ هو ابن عـم ماريـة وفرسـا وهـو اللـزاز وقـدحا مـن زجـاج :َ َ ْ ً َ َ َ َ َ ُ ْ َُ ُ َ َِ َ َ َ َّ ُ ًُ َ َ ِّ
َوعسلا فقال النبّي صلى االلهُّ عليه وسلم  َ ّ َّ َ ََ ْ َ َِ َ َّ ِ َ َ ِضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه: ً ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َْ َُ َُ َ َ ِّ ِ َ. 

َالكتاب إلى ملك الب[  ُْ ِْ ِِ َ َ ِلقاء َ َ ْ[ 
ِبعث شجاع بن وهب الأسـدي إلى الحـارث بـن أبي شـمر الغـساني ملـك و ِ ِ ِِ َ ّ َ َ َّ ِ َ ْ ْ َْ َ ُِ ٍَ ِ َْ ّ َ َ ْ َ َ َ َِ ْ َ

ّالبلقاء قاله ابن إسحاق والواقدي  َ َ َ ُ ْ ُ َِ ِ ْ َ ْ َْ َ َْ َقيل. ِ َ إنما توجه لجبلة بن الأيهم ِ :ِ ْ َ ََ ِْ َْ َ َ ّ ََ ِ َ َوقيل. ّ ِ َ توجه :َ ّ َ َ
ًلهما معا َ َ ُ َوقيل . َ ِ ُوجه لهرقل مع دحية بن خليفة وااللهّ أعلم تَ: َ َ ََ َْ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ َ َ ّ َِ َ ِ ِ ِِ . 

ُسليط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفَي باليمامة فأكرمه وبعث  َ ْ ْ َ َْ َ َ َ ّ َ ْ َْ ََ َِ َ َِ ِ ِْ ِْ ّ َ ََ َ ٍ ُوقيل بعثه . ِ َ َ ََ َ ِ
ْإلى هوذة وإلى ثمامة بن أثال الحنفَي فلم يسلم هو ُ ْ َ َْ َْ ْ ْ ّ َ َ َِ َ ْ ََ َ َ ُ َِ َ ِ َ َِ ِذة وأسلم ثمامة بعد ذلك فهـؤلاء َ َ َُ َ ْ َ ََ َ ُ ُ ََ ِ َ َُ َ َ ْ َ

ٍالستة قيل هم الذين بعثهم رسول االلهِّ صلى االلهُّ عليه وسلم في يوم واحد  ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ٍَ ِ َ َ ُ َ ْ ْ ّّ َ ُ ّ ََ ّ َ ُُ ّ. 
َالكتاب إلى عاملي عمان [ َ ُ َِ ِ َِ ُ َ ْ[ 

َوبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سـنةَ ثـ َ َ ََ َ ِْ َِ ْ َ َ ْ َ َ َْ ِْ ِ ْمان إلى جيفـر وعبـد االلهِّ ابنـَي َ َْ ْ َ ْ َِ َ ٍ َ َ ٍ



 ٢٥
َالجلندْى الأزديين بعمان فأسلما وصدقا وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما  ُ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُِ ِ ِِ َ َ َ َْ ْ ّ َ ْ ََ ّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ََ َ َ ٍْ َ َ َِ ِ

ّبينهَم فلم يزل فيما بينهَم حتى بلغته وفاة رسول االلهِّ صلى َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َِ ُ َ ْ َ ْ ُْ ْ َّ ََ َ ْ َِ َ االلهُّ عليه وسلم َ َّ ََ ِْ َ. 
ِالكتاب إلى ملك البحرين [ ْ ْ َ َُ َْ ِْ ِِ َ َ[ 

َوبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذْر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل  ْ ْ ُْ ْ ْْ ْ ْ َ ّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ َِ َِ َ َ ّ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ْ
َمنصرْفه من الجعرانة وقيل قبل الفتح فأسلم وصدق  َ َ ََ ْ ََ َ ْ َ ْ َْ ْ َ َ َُ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ. 

ِالكتاب إلى اليمن [ َ َ ُْ َْ َ ِ[ 
ّوبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحـارث بـن عبـد كـلال الحمـيري  ْ ْ ّ َ ْ َ َ َ َِ َ ْ َ ّ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ ٍُْ َِ َ َُ ََ ُِ ِ ْ ُ َِ

ِباليمن فقال سأنظر في أمري  ْ ُ َ ََ ِ ُ َ َْ َ َِ َْ ِ. 
َبعوث أخرى [  ْ ُ ٌ ُ ُ[ 

َوبعث أبا موسى الأشعري ّ ومعـاذ بـن جبـ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َُ َ ُِ ْ َ ْ ْل إلى الـيمن عنـْد انـصرافه مـن َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِ َ ْ َ ٍ
َتبوك  ُ َوقيل بل سنةَ عشر من ربيع الأول داعيين إلى الإسلام فأسلم عامـة أهلهـا . َ َ َ ّ ْ َ َِ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ ْ ْ َ ََ ْ ََ ْ ْ ْ ََ َِ ِ ِ ٍَ ٍِ ِ ِ ِِ

ٍطوعا من غير قتال  َ ِ ِِ ْ َ ْ ًْ َ . 
ْثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم  ِّ ْ َ ْ ْ َ َ ََ ٍ ِِ ِ َِ َ َ َُ ّ َ َ ِووافاه بمكة في حجة الوداع َ َ َ ّ َ ُ َ َْ ِ ِ َ َّ َ ِ . 

ــبجلي إلى ذي الكــلاع الحمــيري وذي عمــرو  ــد االلهِّ ال ــر بــن عب ٍوبعــث جري ِْ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َِ ْ ْ ِْ ََ ََ ّ
َيدعوهما إلى الإسلام فأسلما وتوفي رسول االلهِّ صلى االلهُّ عليه وسلم وجرير عندْ ُ ِْ ٌِ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ َِ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ ُ َ َْ ُّ َ ُّ َِ َ َ ْهمِ ُ. 

ِ عمرو بن أميـة الـضمري إلى مـسيلمة الكـذاب بكتـاب وكتـب إليـه وبعث ِْ َ َ ْ ّ ّ َ َْ َْ ََ ٍَ ِِ ّ َ ََ َ َ ُ ْ َ َ ِْ ِ ّ َُ
ْبكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم  ْ ْ ْ ّ َ َِ ُ َ ّ َ ْ ََ َْ ِ ّ ِ ِ َِ ِ َِ ِ ٍ َ ِ .  

َوبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه إلى الإسلا َ َ َْ ّ ُ ْ ِْ ْ َْ َُ َ ْ َ َ َ َُ َْ َِ ٍ ِوقيل لم يبعـث إليـه . مِ ِ ِْ َ ْ َ ََ َ َْ ْ
َوكان فـروة عـاملا لقيـصر بمعـان فأسـلم وكتـب إلى النبّـي صـلى االلهُّ عليـه وسـلم  َ ّ َ ْ َ َ ّْ َ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ َِ َّ َ َ َِ َِ َُ َ َ َ ً َ ََ

َبإسلامه وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد وهـي بغلـة شـهباء يقـال لهـا  َ َ ٌ ً َ َُ َ َُ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َ ّ ْ َ َ َُ َ َ ْ َ َ َْ ْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ُفـضة : ِ ّ ِ



 ٢٦
َوفرس يقال لها  َ َ َُ ُ ٌ ُالظرب وحمار يقـال لـه يعفـور كـذا قالـه جماعـة والظـاهر : ََ ُ ٌِ ّ ٌ َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ َ َُ َ َ ََ َ َُ ِ َ وااللهّ -ِ َ

ُأعلم  َ ْ خيم -َ ّ ِ أن عفيرا ويعفور واحد عفير تصغير يعفور تصغير التر ُ َ ُ َ ِّ ِ ِ ِْ َ ْ َ َْ ُ ٌ ًْ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ ٌُ ُ ًوبعث أثوابا . َ َ َ َ َْ ََ
ْوقباء من َ َِ ً ْ سندْس مخـوص بالـذهب فقبـل هديتـه ووهـب لمـسعود بـن سـعد اثنتَـي َ َ ْ َُ َ ُْ َ َ ٍّ ِ ِ ِْ ْ ُ َ َ َ ُ ّ ِّ َ ََ َ َِ ِِ ٍ َ ُ ٍ

ًعشرة أوقية ونشا ِ َِ ًّ ُ َ َ ْ َ . 
ٍوبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث ومـسروح ونعـيم  َ َْ َ َ َ َ َ ْ ّ َ َ َُ ٍَ َُ ْ َ َ ّ َِ ِ ِِ ْ ٍَْ ِِ ُِ َْ َ َ

َبني عبد كلال من حمير َ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ ٍَ َ   .)١(اھـ"ُ

                                     
  ).١٢٠-١/١١٦(زاد المعاد ) 1(



 ٢٧
 المحافظة على العهد والميثاق

 
وهذا في علاقة الدولة المـسلمة مـع الدولـة الكـافرة التـي بيننـا وبينهـا عهـد 

 .وميثاق وصلح
 .والوفاء بهاأمر الإسلام بحفظ العهود والمواثيق، فقد 

ْ﴿يا أيها الذين آمنوُا أوفوا بالعقود أحلت لكم: قال تعالى َ ُُّ َ َّ ْ َّْ ِ ِ ُِ َ َُ ُُ ْ َ َِ َّ بهيمة الأنعـام إلا َ ِْ ِ َ ْ َ ُ َ َِ
ُما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن االلهََّ يحكم ما يريد ُ ْ ِْ ُ ُ َ ْ َّ ْ َُ ُ ْ ٌ ُ ْ ْ ْ َُ َُ ُ ََّ ِ َ ِ ِِّ ََ َ  .)١:المائدة (﴾َ

ْإلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقْصوكم شيئا ولم [: وقال تعالى َْ َ ُْ َّ ََّ ْ ُ َ َ ًَ ُ َُ ُْ َّ َْ ْ َِ ِ ِِ ُ ْ َ ِ
ِيظاه َ َروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن االلهََّ يحب المتقينُ ُ َ َِ ِ َِّ َّ َُْ َ َُّ ْ ْ َ َّْ َ ًِ ِ ِْ ُ ْ ْ ُّ ْ ُِ ِ َ ُ ِ َ َ ُ[ 

 .)٤:التوبة(
َوأوفوا بعهد االلهَِّ إذا عاهدتم ولا تنقْضوا الأيمان بعد توكيدها [: ال تعالىقو َِ ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ ُ َْ ُ َ َُ َْ ْ ُ َ ِ ِ َ

ُوقد جعلتم االلهََّ ُ ْْ َ َ ِ عليكم كفََ َ ْ ُ ْ َ َيلا إن االلهََّ يعلم ما تفعلونَ ْ َُّ ََ ْ ََ َ ُ ِ  .)٩١:النحل (]ً
 معهـم في وشرع للمسلم إذا لم تكن له قدرة على مواجهة الكفـار أن يـدخل

َ﴿وإن جنحَوا للسلم فاجنحَ لها وتوكل على : تعالىالصلح والسلم والمهادنة، فقال  ََّ ْ َْ َ ْ ْ ُ َ ََ َ َ َ ِ َّْ ِ ِ
ُااللهَِّ إنه ه ُ َّ ُو السميع العليم﴾ ِ َِّ َ ُ َْ  ).٦١:الأنفال(ِ

لمـا أمـر االله سـبحانه وتعـالى عبـاده ":  عند هـذه الآيـةقال الخازن في تفسيره
المؤمنين بإعداد القوة وما يرهب العدو أمرهم بعد ذلك أن يقبلوا منهم الصلح إن 

يعنـي  يعني مالوا إلى السلم ﴾وإن جنحوا للسلم﴿ :مالوا إليه وسألوه فقال تعالى 
 أي مـل إليهـا يعنـي ﴾فاجنح لهـا﴿: المصالحة فاقبلوا منهم الصلح وهو قوله تعالى

 . إلى المصالحة 



 ٢٨
 . )١(إن هذه الآية منسوخة بآية السيف: روي عن الحسن وقتادة 

 لكنها تتضمن الأمر بالصلح إذا كان فيه مصلحة ،إنها غير منسوخة: وقيل 
من الكفار وفيه قوة فلا يجوز أن يهـادنهم ظاهرة فإن رأى الإمام أن يصالح أعداءه 

سنة كاملة وإن كانت القوة للمشركين جاز أن يهادنهم عشر سنين ولا تجوز الزيادة 
عليها اقتداء برسول االله صلى االله عليه وسلم فإنه صالح أهل مكة مدة عشر سـنين 

  .)٢(اهـ"ثم إنهم نقضوا العهد قبل انقضاء المدة
 الكفار، إذا كان في ذلك مصلحة أو كان العدو ويدل على جواز الصلح مع

ْفلا تهنوُا وتدعوا إلى الـسلم وأنـتم الأعلـون وااللهَُّ معكـم ولـن ﴿: ًكثيفا  قوله تعالى َ َ َ ْ َ ََ َ ْ ْْ َ ُ َُّ َ ِ َْ ُ ََ ُ ْ ْ ََ َ ِ ِ
ْيتركم أعمالكم َ ْ َُ َ ْ َ ُ ِ  .)٣٥:محمد (﴾َ

ــن كثــير رحمــه االله ــال اب ــوا فَــلا﴿": ق ِتهنُ ــضعفوا لا: أي ﴾َ  اء،الأعــد عــن ت
ُوتدعوا﴿ ْ َ َإلى َ ِالسلم ِ ْ  في الكفـار وبـين بينكم القتال ووضع والمسالمة، المهادنة: أي ﴾َّ

ِعددكم وكثرة قوتكم حال َ ْوعددكم؛ َ ُ ِ َ ِتهنـُوا فَـلا﴿: قـال ولهـذا ُ ُوتـدعوا َ ْ َ َإلى َ ِالـسلم ِ ْ َّ 
ُوأنتم ُ ْ َ َالأعلون َ ْ َ  قـوة مفـيه الكفار كان إذا فأما عدوكم، على علوكم حال في: أي ﴾ْ

                                     
 وزيـد ومجاهـد، عبـاس، ابـن وقـول" : عند هذا الآية) الشاملة٤/٨٤(طيبة /قال ابن كثير في تفسيره) 1(

 في سيفالـ بآيـة منـسوخة الآيـة هـذه إن: وقتـادة والحـسن، وعكرمـة، الخراسـاني، وعطـاء أسـلم، بن
ُقاتلوا﴿: "براءة" َالذين َِ ِ َيؤمنون لا َّ ُ ِ ْ ِباليوم وَلا ِبااللهَِّ ُ ْ َ ْ ِالآخر ِ  آيـة لأن ًأيـضا؛ نظر فيه] ٢٩:التوبة [الآية ﴾ِ

 عليـه دلـت كـما مهادنتهم، تجوز فإنه ًكثيفا، العدو كان إذا فأما ذلك، أمكن إذا بقتالهم الأمر فيها براءة
 ولا نـسخ ولا منافـاة فـلا الحديبيـة، يـوم وسـلم عليـه االله صـلى النبـي فعـل وكـما الكريمـة، الآية هذه

 .اهـ"أعلم واالله تخصيص،

 ) .٢/١٩٥/ (دار المعرفة/ )لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن )  2(



 ٢٩
 فلـه مـصلحة، والمهادنة المعاهدة في الإمام ورأى المسلمين، جميع إلى بالنسبة وكثرة
 إلى ودعوه مكة، عن قريش كفار صده حين e االله رسول فعل كما ذلك، يفعل أن

 .١(اھـ"ذلك إلى فأجابهم سنين، عشر وبينه بينهم الحرب ووضع الصلح
يانـة، وأمـر بـأن يـشعر وأمر سبحانه بحفظ العهد حتى وإن خاف مـنهم خ

َ﴿وإما تخافن من قوم خيانة فانبـذ إلـيهم عـلى : قال تعالى، الكفار بنبذ العهد إليهم ََ ْ َِّ ْ َ ْ ْ َّ ََ ِ ِْ َ ً َ َِ ْ َ ِ ٍِ َ
َسواء إن االلهََّ لا يحب الخائنين﴾  ُِ ِ َِ ُّ َْ َّ ِ ٍ  ).٥٨:الأنفال(َ

ًمطلقـا ) أي الهدنـة(ويجـوز عقـدها ": رحمـه االله) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
 .لم ينقضه العدو والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به، ما. ًؤقتاوم

 . و لا ينقض بمجرد خوف الخيانة في اظهر قولي العلماء
 . )٢(اهـ"ّوأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة

: قال تعالىبل وأمر بحفظ العهد والميثاق، في مقابل نصرة المستضعفين، ف
ِ﴿إن الذ َّ َّ ْين آمنوُا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االلهَِّ والذين آووا ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِِّ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُ َِ ِ ُ ْ َُ َ َ َ

ْونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوُا ولم يهاجروا ما لكم من  َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ َ ُ ْ َُ َ َ َّ َِ َ ُْ ٍ َ ُُ َ َ
ُولايتهم من شيء حتى يهاجروا ُ ِْ َ َّْ َ ْ َ ٍَ َ ِ ِِ َ وإن استنصرْوكم في الدين فعليكم النَّصر إلا على َ َُ َّ َِ ُِ ُْ ُ ْ َ ُْ ْ َ ََ ِ ِّ َِ ِ

ٌقوم بينكَم وبينهَم ميثاق وااللهَُّ بما تعملون بصير﴾  ِ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َْ ٌ َ َُ َ َ ْ َْ ِ ِ ُ  ).٧٢:الأنفال(ٍ
 في عقد الصلح، وجب علينا حفظ الصلح والعهد؛ معهفالكافر إذا دخلنا 

 .رطنا معهمراعاة أحكامه، بحسب ما تشاو

                                     
 ). الشاملة٧/٣٢٣(طيبة ) / تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن كثير )  1(

 .٣١٥الاختيارات الفقهية ص) 2(



 ٣٠
 :ومن الكفار الحربيين الذين بيننا وبينهم صلح

بضم الميم وفتح الهاء اسم مفعول، وهو من أبرم معه أو مع دولته : المعاهد 
 .معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء

من  إذا طلب الأمان: بضم الميم وسكون السين وكسر الميم: المستأمن 
ْذمة المؤقتة، يعني أعطي الأمان المؤقت ، وهو الحربي الذي عقدت له الالمسلمين ُ

 .على نفسه وماله وعرضه ودينه ليدخل دار الإسلام، كالتجار ونحوهم
وهم من ترسلهم دولهم إلى بـلاد المـسلمين لتبليـغ رسـالة أو : رسل الملوك 

أمـــر مـــن الأمـــور مـــع الحكومـــة المـــسلمة، وهـــم اليـــوم أصـــحاب الـــسفارات 
 .والقنصليات

 : لا يخرج عن أن يكون والكافر غير الحربي
. ّ هو المعاهد من اليهود والنصّارى وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام ًذميا و

ّويقرون على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدنيوية ّ ّ)١( . 
: وهناك الكافر الذي بيننا وبينه دعوة لما تـصل بعـد إلى الحـرب، قـال تعـالى

َوإن أحد من[ َ َِ ٌ َ ْ ُ المشركين استجارك فـأجره حتـى يـسمع كـلام االلهَِّ ثـم أبلغـه مأمنـَه ِ ُ ْ َ َ َ ُ ََ َ َّ َ َ ْ ْ َ ْْ َْ ِ َ ُ ََ َّ َِ َ َ ِْ ِ ُْ
َذلك بأنهم قوم لا يعلمون َ َُ ٌ ْ ََّ ْ َ ْ ُ َ ِ َ وهذه الـدعوة إلى الإسـلام قبـل الجهـاد، ). ٦:التوبة (]ِ

 .حيث يدعى إلى الإسلام أو الجزية فإن امتنع عن ذلك قاتلناه
ِ تحريم دم المعاهد والذمي والمستأمن مـا جـاء عـن عبـد االلهَِّ بـن والدليل على ْ ْ ِْ َ َ

َعمرو رضي االلهَُّ عنهْما عن النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم قال َّ ََ َ َ ِّ َ َ َْ ْ َ ْ ُِ َِ َ َ ََّ ِ َ ْمن قتل معاهدا لم يرح ": ٍ َ َ ِْ ْ َ ًَ ََ ُ ََ

                                     
 .  )١٤١، ١٢١-٧/١٢٠(الموسوعة الفقهية الكويتية ) 1(



 ٣١
َرائحة الجنَّة وإن ريحها توجد من مسيرة أ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ َ َُ ُ ِ َّ َِ ًربعين عاماْ َْ َ ِ َ")١(. 

ِعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناَء أصحاب رسول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه  ِ ٍ ِْ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ََ ََ ََّ ِ ُ َ ُِ َ َِ َّ ٍ ْ
َوسلم عن آبائهم دنية عـن رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم قـال َّ َ ََّ ًَ َ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ََّ ِ ْ َألا مـن ظلـم ": ِ ََ ََ ْ َ

َمعاهدا أ ً ِ َ َو انتقصه أو كلـف فـوق طاقتـه أو أخـذ منـْه شـيئا بغـير طيـب نفـس فأنـا ُ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ٍَ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ ً ْ ُ ْ ْ ْ ُ َ َْ ََ ُ َّ
ِحجيجه يوم القيامة َِ ََ ْ َ ُ ُ َْ ِ")٢(.     

ٍعن سلمة بن نعيم بـن مـسعود والدليل على تحريم قتل رسل الملوك ما جاء  ُ ْ ْ َ ْ ْْ َ َ َِ ِِ َُ َ َ
َالأشجعي عن أبيه نع ْ َُ ِ ِِ َ َ ِّ ْ َ َيم قالْ َ ٍ ُسمعت رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسـلم يقـول: ْ َّ َ َُ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َِ َلهـما : َُّ ُ َ

َحين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما؟  َ َ َ ُ َُ ْ َ ََ َِ َ ُ َ َِ ْ َ ِ ] rيقـول لرسـولي مـسيلمة إليـه : يعنـي[َِ
َقالا َنقول كما قال: َ َُ َُ َ َقال. َ َأما وااللهَِّ لولا أن الرسل: َ َ َُ ُّ ََّ َ َْ َ لا تقتل لضربت أعناَقكماَ ُ َ ْْ ُ ََ ْ َ َ ُ ََ ُ")٣(. 

 : وهنا مسائل تتعلق بالعهد والصلح 
 :في الصلح من جهة المدة أنه على ثلاث أحوال الذي قرر) ١

 لمـا rالصلح المقيد المحدد بزمان ، كـما حـصل مـع الرسـول : الحال الأولى 

                                     
 ).٣١٦٦(ًأخرجه البخاري في كتاب الجزية باب اثم من قتل معاهدا بغير جرم، حديث رقم ) 1(

أخرجه أبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجـارات، ) 2(
ّتي في الـسند لا تـضر، أمـا جهالـة الـصحابي فواضـحة، أمـا جهالـة ، والجهالة ال)٣٠٥٢(حديث رقم  ّ

أبناء الصحابة فهم جماعـة، وروايـة المجهـول إذا تعـددت قويـت، وهـم أبنـاء صـحابة فهـذا أقـوى في 
 .عدالتهم، فالحديث حسن إن شاء االله

، )٢٧٦١ (، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب الرسـل، حـديث رقـم)٣/٤٨٧(أخرجه أحمد في المسند ) 3(
هــذا حــديث ": ، وقــال )٣/٥٤مــصطفى عطــا (، )٢/١٥٥مــصطفى عطــا (والحــاكم في المــستدرك 

 .اهـ، والحديث حسن الإسناد"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه



 ٣٢
 .صالح كفار قريش لمدة عشر سنوات

طلـق، الـذي لا يحـدد فيـه زمـان، لكنـه لـيس عـلى الـصلح الم: الحال الثانية 
 لمـا صـالح اليهـود في خيـبر، عـلى أن نقـرهم rالتأبيد، مثل ما حصل من الرسول 

 .)١(فيها على ما نشاء
 .الصلح المؤبد، الذي ينص فيه على أن الصلح على التأبيد: الحال الثالث 

 المـسلمين أن عـلى: والصلح في الحال الثالـث باطـل لا يجـوز، لأن الأصـل 
جهاد الدعوة والطلب في حال قوتهم وقدرتهم، فلا يصالح الكافر في ذلك الحال، 

 .إنما يدعى للإسلام فإن امتنع فعليه الجزية، فإن امتنع قوتل
ًمطلقـا ) أي الهدنـة(ويجـوز عقـدها ": رحمـه االله) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 

 .لم ينقضه العدو والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به، ما. ًومؤقتا
 . و لا ينقض بمجرد خوف الخيانة في اظهر قولي العلماء
 . )٢(اهـ"ّوأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة

تجوز ": رحمه االله تعالى ) هـ١٤٢٠ت(باز عبداالله بن قال عبد العزيز بن و

                                     
َوهو ما جاء عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي االلهَُّ عنهما) 1( َ َ َ َ َُ َ َ ْ ْ ْ ْْ َ ُ ُ َ ََ ِ ِِ َِّ ْ َّ َ ٍ ُأجلى اليه": َ َ ْْ َ ْود والنصارى مـن َ َ َ َِ َ َّ

ُأرض الحجاز وكان رسول االلهَِّ  َ ُْ َ َْ َ َِ ِ ِ َe لما ظهر على خيبر أراد إخـراج اليهـود منهـا وكانـت الأرض حـين َ ُ ْ َِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ َََّ َ ََ َ ُ َ َ َ ْ َْ ْ َِ َ
ِظهر عليهـا اللهَِِّ ولرسـوله  ِ ُِ َ ََ َ ْ ََ ََeوللمـسلمين وأراد إخـراج اليهـود منهـا َ ُ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ ُْ ِ َ َ َ فـسألت اليهـود رسـول االلهَِّ ِ ْ َ َُ َ َُ ُ َ ْ َe 

فوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول االلهَِّ  ُليقرهم بها أن يكْ َ َ َ َّ َ ُ ُْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َُّ َُ َِ ُ ْ َ َ َ ُِ ِ َِ َ ِ ُe نقـركم بهـا عـلى ذلـك مـا شـئنا َ ْ َِ ِ َِ َ ْ َُّ َ َ ُِ ُ
َفقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء َ َ َ ُ َ ْ َ ُِّ َ ََ ْ ْ ََ ََّ ِ ُ ُ َ َ  أخرجه البخاري في كتـاب المزارعـة بـاب إذا قـال رب "َِ

 ).٢٣٣٨(الأرض أقرك ما أقرك االله، حديث رقم 

 .٣١٥الاختيارات الفقهية ص) 2(



 ٣٣
: ذلك لقوله تعالىالهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في 

ُوإن جنحَوا للسلم فاجنحَ لها وتوكل على االلهَِّ إنه هو السميع العليم{ َّ َِّ َ ُ َ ُ َ َ ْ ْ ُ َ َْ ْ ِْ ُِ َّ َِ َِ ََّ َ َ َ ِ ْ{ 
، كما صالح أهل مكة على ترك الحرب ً فعلهما جميعاe ولأن النبي ،)٦١:الأنفال(

ن قبائل ًعشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض، وصالح كثيرا م
ّالعرب صلحا مطلقا، فلما فتح االله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم، وأجل من لا  ً ً

َبراءة من االلهَِّ ورسوله إلى الذين {: عهد له أربعة أشهر، كما في قول االله سبحانه َ َ َِ ِ ِ َِّ َ ِ ُ َ َ ٌَ
َعاهدتم من المشركين ْ َِ ِِ ُْ َ ْ ُ ْ َفسيحوا في الأرض أربعة أشهر وا. َ ُ َ َ ٍُ ْ َ ََ َْ ِْ َ ْ ِ ِعلموا أنكم غير معجزي ِ ِ ْ ُ ْ ْ ُُ َ ُ َّ َ َ ْ

َااللهَِّ وأن االلهََّ مخزي الكافرين َِ ِِ َ ْ ْ ُ َّ   المنادين بذلك عام تسع r، وبعث )٢-١:التوبة (}َ
، ولأن الحاجة والمصلحة الإسلامية tمن الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج 

، وقد rذلك النبي تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة، كما فعل 
، )أحكام أهل الذمة(بسط العلامة ابن القيم رحمه االله القول في ذلك في كتابه 

واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من أهل العلم، واالله ولي 
  .)١(اهـ"التوفيق
َولا يجوز عقد الهدنة ولا ا": رحمه االله) هـ٦٢٢ت(قال ابن قدامة  ) ٢ ََ َِ َ ْ ُُ ْ ْ َ ُ ِلذمـة َُ َّ ِّ

ُإلا من الإمام أو نائبه ؛ لأنه عقد مع جملة الكفار ، وليس ذلك لغيره ، ولأنه يتعلق  َّ َ ْ َ ْ ََّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َْ َّ ٌ َّ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َ َ َّ ِْ ُ ْ ُ َ ِ َِ ِ
ِبنظَر الإمام وما يراه من المـصلحة ، عـلى مـا قـدمناَه ولأن تجـويزه مـن غـير ِْ ْ َ َ َ ََ ْ ُ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ َْ َ َّ َ ََ َّ َ َ َْ ِْ ِ ِ الإمـام ِِ َ ِ ْ

ِيتضمن تعطيل الجهاد بالكلية ، أو إلى تلك النَّاحية ، وفيه افتيات على الإمام  َ َِّ ِْ ْ ِّ ْ ْ ََ ََ ٌ ََ َ َ ْ َّ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ِ َ َ. 
َّفإن هادنهم غير الإمام أو نائبه ، لم يصح  َ ُ ُ ْ َِ ْ َ ِْ َ َ ِ َ ْ ْ َِ ُ َُ َ ْ َِ. 

                                     
   ) .٢١٣-٨/٢١٢(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز ) ١(



 ٣٤
َوإن دخل بعضهم دار الإسلام بهذا  َ َْ ْ َ ِْ ِِ َْ ََ ُ ْ َ َ َُ ًالصلح ، كان آمناً ؛ لأنه دخـل معتقـدا ِ َ َِّ ِ ِْ َ ُ ُُّ َ َْ َ َ َ ِ

َّللأمان ، ويرد إلى دار الحرب ، ولا يقر في دار الإسلام ؛ لأن الأمان لم يصح  َ َ ُ َ َ ُّ ُ َِ ْ َ ْ ْ َ َْ َّ َ َ َْ ْ ُّ ْ َ َ ََ َ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ َ ِ َ. 
ْوإن عقد الإمام الهدنة ، ثم مات أو عزل ، لم ينتْقض ُ َ َِ َ َ ْ ََ ْ َْ َ َ ِْ َ َ َّ ُ َُ َ ْ َ ُْ ِ ُ عهده ، وعلى من بعده ِ ْ َ ْ َ ُ َْ َُ َ َ َ

ُالوفاء به ؛ لأن الإمام عقده باجتهاده ، فلـم يجـز للحـاكم نقـض أحكـام مـن قبلـه  ْ ْ ْ َ َ ْ ُ ََ ْ َ ْ َْ ْ ِ َ َ َّ ََ ُ ْ َ َ ُِ َ َ ُ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ
ِباجتهاده  ِ َِ ْ ِ. 

َوإذا عقد الهدنة ، لزمه الوفاء بها ؛ لقـول االلهَِّ تعـالى  َ ْ َ ُ ََ َ ْ َِ َ َ َ ْ َ َِ َ ُ َِ ْ َِ ُ َ َيـا أيهـا الـذين آمنـُوا ﴿: ِ َُّ َِ َّ َ َ
ِأوفوا بالعقود ُ ُُ ْْ ِ َ﴾.  

َوقال تعالى  َ ََ َ ْفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم﴿ : َ ُ ْ ْ ُِّ ِ َّ ََ ُ ْ َْ ِ َ ِ َ َ﴾.  
َولأنه لو لم يف بها ، لم يسكن إلى عقده ، وقد يحتاج إلى عقدها ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ََ َُ َ ْ ُ َ ْ ُ ََ ْ َّْ ْ ََ ْ َْ َ َِ َ. 

َفإن نقضوا العهد،  َْ َ ْ ُ َ ْ َجاز قتالهم ؛ لقـول االلهَِّ تعـالى َِ َ ْ ََ َِ َ ُِ ِْ ُ ْوإن نكثـوا أيمانهـم مـن ﴿: َ ْ َِ ْ َ َُ َ ُ َْ َ ِ
ــمان لهــم لعلهــم  ــاتلوا أئمــة الكفــر إنهــم لا أي ــنكم فق ــوا في دي ْبعــد عهــدهم وطعنُ ْ َ ْ َّ َّ ْ ُْ َ ْ َ َ ْ ْ ََّ َ َ ْ ُُ َ َ ْ َ َ َ ََ َُ ِ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ

َينتْهون ُ ََ﴾. 
َوقال تعالى  َ ََ َ َفما استقاموا ل﴿: َ ُ ْ ََ ْكم فاستقيموا لهمََ ُ ْ ُْ َ َِ َ ُ﴾.  

ْولما نقضت قريش عهد النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم ، خرج إليهم ، فقاتلهم ،  ْ َ َ َ ِّ َُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َّ َ َََّ َ ََ َ ُ َِ َ ِ َ َ ْ ََّ ِ ٌ
َوفتح مكة ََّ َ َ ََ. 

اقض، ولم يوجـد  ْوإن نقض بعـضهم دون بعـض، فـسكت بـاقيهم عـن النَّـ ََ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َْ َ ِ ٍِ َِ َ ُ َْ َ َْ َ َ َ ْ ِ
َنهْم إنكار، ولا مراسلة الإمام، ولا تـبرؤ، فالكـل ناقـضون؛ لأن النَّبـي لمـا هـادنمِ َّ َ َ َُ َ َ َُ ََّ ُّ ْ َ ْ َ ََّ ُّ َ َ َ َ ُ ٌ ِْ َِ ِ ُِ ٌَ َ ُْ َِ 

ْقريشا، دخلت خزاعة مع النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم وبنوُ بكر مـع قـريش فعـدت  َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ُ ُ ٍُ َ َ َ َ ِّ َ ٍَ ْ َّ َ َِ َّ ًِ ُ َ
َبنوُ بكر على َ ٍ ْ َ َ خزاعة، وأعانهم بعض قريش ، وسكت البـاقون، فكـان ذلـك نقـض َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ َ ُ ُ ََ َ ِ َ ََ َ ْ ْ َ َْ َ َ ْ ٍَ َُ ُ

ْعهدهم، وسار إليهم رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم فقاتلهم َ َ ُ َ ْ َ َ ُْ َ ْ َ ْ َ َْ َّ َ ُ ََ َ َ ِ َِ ََّ ِ ُّولأن سكوتهم يدل  .ِ ُ َ َْ ُ َُ ُ َّ َ ِ



 ٣٥
ْعلى رضاهم، كما أن عقد الهد َُ ْ ْ ََّ َ ََ َ َْ َُ ْنة مع بعضهم يدخل فيـه جمـيعهم؛ لدلالـة سـكوتهم ِ ُ ْ ْ َِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َُ ُ َ ْ َ ََ ُ ِ ِ

ِعلى رضاهم ، كذلك في النَّقض  ْ َِ َ ِ َ َْ ُ َ َِ. 
اقض، بقـول أو فعـل ظـاهر، أو اعتـزال، أو  ْوإن أنكر من لم ينقْض عـلى النَّـ ْ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ َ ٍَ ٍَ ْ َ ِْ ِ ٍِ ِ َ َ ُ ٍْ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ

ِراسل الإمام بأني منكْـ ُ َ َ َ َِّ َ ِ ِ ْ اقض، مقـيم عـلى العهـد، لم ينـْتقض في حقـه، َ ِر لمـا فعلـه النَّـ ِ ِ ِ ِ ِِّ ََ َ ْ َ ُ َِ ْ َ َُ ْ َ ْ َ ََ ٌ ُ ٌ
اقض وحـده، فـإن امتنـَع مـن التميـز، أو إسـلام  ِويأمره الإمام بـالتميز، ليأخـذ النَّـ َُ ْ َ َْ َ ْ َ ُ َ ُ ُْ ُّ ْ َ ُ ْ َ َ ُّ ُ َ ََ ِ َِّ َ َ َِّ ِ ِِ َ ْ ِْ ِ ْ

ْالنَّاقض، صار ناقضا؛ لأنه منعَ من  َ ُ َِ ِ ِ َِ ََّ ََ ً ِأخذ النَّاقض ، فصار بمنزْلتهِ ِ ِ َِ ِ َ َِ َ َ ِ ْ َ. 
ِوإن لم يمكنهْ التميز ، لم ينتْقض عهده؛ لأنه كالأسير  ِِ ِ ِ َِ َْ َ ََ ُ ُ ْ َ ُّ ُ ُ ََّ ُ َ ََّ ْ ُْ َْ ْ ْ. 

َفإن أسر الإمام منهْم قومـا ، فـادعى الأسـير أنـه لم يـنقْض ، وأشـكل ذلـك  ِ ِ َِ ُ َ َ ْ ََ َ ْ َْ ْ َ َ ََ َ ُ َّ ْ ُْ َْ َّ ُ ََ ً ْ ُ َ َِ ِ
َعليه، قبل َِ ُ ِ ْ ِ قول الأسير ؛ لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا من قبلهَ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َّ َ ُ ُ َّْ ُ َ ْ َُ َ ََ َ َّ َ  .)١(اھـ"َِ
َّوتجوز مهادنتهم عـلى غـير مـال ؛ لأن النَّبـي ": قال ابن قدامة  رحمه االله ) ٣ َ ْ ْ ُِ َّ َ ِ ٍ ِ َ َ َ ُُ َ َ َُ َ ُ َ

َصلى االلهَُّ عليه وسلم هادنهم يوم الحديبية على ََّ َِ َِ ْ ْ َ َ َ ْ َِ َ ُ َ ْ َ َ َْ َّ َُ ٍ غير مال َ َ ِْ َ. 
ٍويجوز ذلك على مال يأخذه منهْم ؛ فإنها إذا جازت على غير مال ، فعلى مال  ٍ ٍَ َ ْ َّ ْ َ َُ َ ََ َ ُ ُ َ ََ َ َ ُ َِ َِ ََ ْ َ َ ُ ََ ِ ُِ ْ

َأولى  ْ َ. 
َوأما إن صالحهم على مال نبذله لهم، فقد أطلق أحمد القول بالمنعْ منهْ ، وهو َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َُ ِ ِ ََْ َ ْ َ ُ َِ َ ْ َ َ َ ُ ُْ ْ ََ ْ ََ َ ََ ْ َ ْ َ َُّ ٍ 

َمذهب الشافعي ؛ لأن فيه صغارا للمسلمين  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ً ِّ َْ َ َ َُّ َْ َّ َ. 
ْوهذا محمول على غير حال الضرورة ، فأما إن دعت إليه ضرورة ، وهـو أن  ْ َ ََ َ َ ْ َ َ َُ ٌَ َ َّ َ ْ ُُ َُ ْ َ َّ َ ْ َِ َِ ٌَ ِ ِ َ َ

ُيخَاف على المسلمين الهلاك أو الأسر ، فيجوز؛ لأنه يجوز َ ُ َ َ َُ ْ ُْ ُ َ َّْ َ َِ َِ َ َْ ْ َُْ َ َ ِ َ ِ للأسير فداء نفسه بالمال ، َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َُ ِ َ
َفكذا ها هناَ، ولأن بذل المال إن كان فيه صغار، فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم  ُّ ُ ٌَ ْ َ َ ْ ْ َّ َ َْ َ ُ ََ ٍ َ ََ ُ ُ َ َ َِ ََ َِّ ِ ِ ُِ َْ ََ ِ ِ َ ُ َ َ

                                     
   ).٤٦٩-٨/٤٦٨( المغني )1(



 ٣٦
ُمنهْ ، وهو القتل، والأسر ، وسبي الذرية الذين يفضي سبي ْ ُ َ َّ ْ َ َ َ َ َُ ِّ ُ َ ِْ ِ ِ ِْ ُّ ََّ ْ ُ ُْ َ ْ ْهم إلى كفرهم ُ ِْ ِ ْ ُ َ ُ. 

َوقــد روى عبــد الــرزاق ، في المغــازي ، عــن معمــر ، عــن الزهــري ، قــال  ََْ َِّ ْ ْ ْ ْ َ َِ ٍْ ُّ َ َ َّ ََ َ َّ َِ َ ِ ِ ُ ْ :
َأرسل النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسـلم إلى عيينـَة بـن حـصن ، وهـو مـع أبي سـفيان " ْ ََ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َُ َ َ َ ُّ َ ِْ َ َُ ٍ ِِ ُِ ََ ََّّ َ َِ- 

ْيعني يوم الأح ْ َ ْ ََ ْ َ ِزاب ِ ْأرأيـت إن جعلـت لـك ثلـث تمـر الأنـصار ، أترجـع بمـن  : -َ ُ َ َ َ َْ ْ ْ َِ ِ َ َْ َ َِ َ ْ ُ َ ِْ َ َ ُ ْ
ُمعك من غطفان ، وتخذل بين الأحزاب ؟ فأرسل إليه عيينةَ  َ ُ َ َ َْ َ ْ ْ َ َ ْ َُ َ َِ َِ َ ْ َُ ْ ْ ََ َِ ْ َ َإن جعلت لي الشطر : َ ْ َّْ ِ ْ َ َ

ْفعلت َ َ." 
ٌقال معمر  َ َْ َ ٍفحدثني ابن أبي نجيح: َ ِ َ َِّ َ ُ ْ َِ َ َأن سعد بـن معـاذ وسـعد بـن عبـادة ":  َ َ ََ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُْ َ ُ ٍَ َّ َ

َقـالا  َيــا رسـول االلهَِّ ، وااللهَِّ لقــد كـان يجــر سرمـه في الجاهليــة في عـام الــسنةَ حــول : َ ْ َ َْ َ َّ ُ َ َِ َِّ َ َ ُ ُّ ُ ُ َِ َ َِ ِِ ِ ْ َ َ ََ ْ
ْالمدينةَ، ما يطيق أن يدخلها ، فالآن حين جاء االلهَُّ بالإس َ َِ ِْ ْ َ ََْ َ َ َُ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ْ َ َلام ، نعطيهم ذلك ، فقـال ُ َ َ َ ََ ِ ِْ ِ ْ ُ ِ

َالنَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم  َ َُّّ ََ ْ َِ َ َّ ًفنعَم إذا: ِ َْ َ ." 
َولولا أن ذلك جائز ، لما بذله النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم  َ َُّّ َ َ َ َ ََ ْ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ٌَّ ِ َ َ ََّ َ. 

َوروي أن الحارث بن عمرو الغطفاني ، ب َ ْ َ ََّ ِ َ َ َ ََّ ْ ٍْ ْ َ َُ ِ َ ِعث إلى النَّبي صلى االلهَُّ عليهِ ْ َ ََ َ َّ َِّ ِ َوسلم  َ ََّ َ
َفقال  َ ًإن جعلت لي شطر ثمار المدينةَ ، وإلا ملأتها عليك خيلا ورجلا : َ ً َ ْ ْْ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َّ َْ َْ ْ ِِ ِ ِ ِِ َ. 

َفقال له النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم  َ َُّّ َ َ ََ ْ َ ُِ َ َّ ِ َ َحتى أشاور السعود : َ ُ َُّ َ ِ َ ُ ِيعنـي(َّ ْ َسـعد بـن  :َ ْ َْ َ
َعبادة، وسعد بن معاذ، وسعد بن زرارة َ َ ََ َ َ ُ َُ َُ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ، فشاورهم النَّبـي صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم )ٍَ َ ُّ ْ ََّ ََ ْ َ َِ َ َّ َِ ُ َ

ُفقالوا  َ ْيا رسول االلهَِّ ، إن كان هذا أمرا من السماء ، فتـسليم لأمـر االلهَِّ تعـالى ، وإن : َ َ َ َ ِْ َ َ ْ ََ ََ َِ ْ ٌ ْ َ َّ ً ْ ُ ََ ِ ِِ ِ َ َ َ
ِان برأيك وهواك ، اتبعناَ رأيك وهواك ، وإن لم يكن أمرا مـن الـسماء ولا برأيـك كَ ِ ِْ َ ْ َْ َ َّ ً ْ َ َِ َِ ََ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ُ ْ ْ ََ ََّ

َوهواك ، فوااللهَِّ ما كنَّا نعطيهم في الجاهلية بسرة ولا تمرة إلا شراء أو قرى ، فكيف  ْ ْ َ ُ َّ ْ َ َ ََ َ َ َ ًَ ً َ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ ََّ َ ًْ ً ُِ ِ ِ ِ ُ َ
َّوقد أعز َ َ ْ َ ِنا االلهَُّ بالإسلام ، فقال النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم لرسوله َ ِ ِ ُِ َ َ َ ُّ َّْ َ َ َْ ْ ََ َّ ِ ِ َِ َ َِ ُأتسمع ؟: َ َ ْ َ َ 

ُفعرضه النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم ليعلم ضعفهم من قوتهم، فلولا جـوازه  َ َ ْ َّ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َُ َ َ ََ َ َ َّ ََ ُ َ َْ ْ َ َ َ ُّ َِ ِِ ِ ِ ِ َّ



 ٣٧
َعندْ الضعف ، لما عرض َ ََّ َِ ِ ِْ ْه عليهمَ ِ ْ َُ  .)١( اهـ"َ

ِ وفيـه ": وقد قال السهيلي في الروض الأنف، عند هذا المـوطن مـن الـسيرة ِ َ
َمن الفقه جواز إعطاء المال للعدو إذا كان فيه نظر المسلمين وحياطة لهم وقـد ذكـر  ْ ْ َُ ََ َ َ ٌ َ َ َ َ َ ْْ َ َُ َ َ ّ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُِ ُْ ْ َْ ِْ ِ

ْأبو عبيد الخبر ، وأنـه أمـ َ ََ َ َُ َ َ ْ َ ُّ ْ ٍ ِر معمـول بـهُ ِ ٌ ُ َ َ وذكـر أن معاويـة صـالح ملـك الـروم عـلى ،ٌْ ََ ِ ّ َ ُ ََ ِ َ َ َ َ ََ َ ّ َِ َ
ِالكف عن ثغور الشام بمال دفعه إليه قيل كان مائة ألف دينـَار ، وأخـذ مـن الـروم  َ ِّ َْ َ ْ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ٍَ ِْ َ َ َْ َ ِّ ِ ُ َ ّ َ

ِرهناً، فغدرت الروم ، ونقـضت الـصلح فلـم يـر معاو َ َ َ ّ َُ َ ْ ُ ّ َ ََ َْ َ َْ َ َْ َ َ ْيـة قتـل الرهـائن وأطلقهـم ْ ُّ َ ََ ْ َ َُ ََ ِ ِ َ ْ
َوقال َ ِ وفاء بغدر خير من غدر بغدر:َ ٍ ِْ ْ َْ َ َِ ِْ َِ ٌ ْ ًَ َ قال.َ ِ وهو مذهب الأوزاعـي وأهـل الـشام:َ ّ ِ ْ َ َُ َ ْ ُ َ َّ َِ َ َ ْ ْ: 

ّألا تقتل الرهائن وإن غدر العدو َ َ ُُ َ َ ُْ َ َّ َّ ْ ِْ ِ َ   .)٢(اهـ"َ
وهذا . ٍان لنا في الدينلا ينتقض الصلح مع الكفار باعتدائهم على إخو ) ٤

ٍوإن استنصرْوكم في الدين فعليكم النَّصر إلا على قوم ﴿: يدل عليه قوله تعالى ْ ْ َ ََ ََ َُ َّ َِ ُِ ُْ ُ ْ َ ُْ ِ ِّ َِ ِ
ٌبينكَم وبينهَم ميثاق وااللهَُّ بما تعملون بصير﴾  ِ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ٌ َُ َ َ ْ َْ ِ ِ  ).٧٢ من الآية الأنفال(ُ

ــى وإ ــار حت ــع الكف ــاق م ــة صــحة الميث ــي الآي ــا فف ــلى إخــوة لن ــدوا ع ن اعت
مستضعفين، فـنحن مـأمورون بحفـظ الميثـاق، ومعنـى هـذا أن الميثـاق لا ينـتقض 
بمجرد هذا، ومعلوم أن هذا في حال الضعف، وإلا لو كان في المسلمين قدرة عـلى 
النصرة بالقتال والرد على الكفار، فإن الواجب نصرة إخواننا بالـشرط المـذكور في 

َّ﴿وإمـا : قـال تعـالى إلى الكفار مـا بيننـا وبيـنهم مـن الميثـاق،  ، وذلك بأن ننبذالآية ِ َ
ـــيهم عـــلى ســـواء إن االلهََّ لا يحـــب الخـــائنين﴾  ـــة فانبـــذ إل َتخـــافن مـــن قـــوم خيان ُ َِ ِ ِ ِ َِ ُّ َ ْ َ ْ ْ َّْ ََّ ْ َ ً َ َِ ٍِ َ َْ َِ ِ ْ َ ٍ َ

                                     
   ). ٤٦٨-٨/٤٦٧( المغني )1(

  ).٤٢٦ - ٣/٤٢٥( نف  الروض الأ)2(



 ٣٨
 ).٥٨:الأنفال(

ّالعهد لا يلزم إلا الإمام ومن هـم تحـت ولايتـه، أمـا مـن لم يكـن تحـت  ) ٥
َه فلا يلزمه، ولهذا  ولايت َ ِ ُّلما قتل أبو بصير الرجل الذي جاء لرده ، لم ينكْـره النَّبـي [َ ْ َ َ َِّ ُ ُ ِّ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َّ َ َ ٍََّ ِ َ َ َ

ِّصلى االلهَُّ عليه وسلم ولم يضمنهْ ، ولما انفرد هو وأبو جندْل وأصـحابهما عـن النَّبـي  َ ُ ُ َ ِّ َ َِ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ََ َ ََ ٍَ َ ُْ َ ََّ َ َّ َْ ِ َّ
َّصلى االلهَُّ ُ عليه وسلم في صلح الحديبية، فقطعوا الطريق علـيهم، وقتلـوا مـن قتلـوا َ ُ َ ْ ْ َّ ََ َ ََ َ َّ َ َ َْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َْ ْ ُ َ َِ َ ََ ِ ِ ِِ ِ ِ

َمنهْم ، وأخذوا المال ، لم ينكْر ذلك النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسـلم ولم يـأمرهم بـرد مـا  َ ْ ْ ُ َ َ ُّ ْ ِّْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُِ ُِ ْ ْ َْ َّ َ َ َ َِْ ِ ِ َِ َّ َ َ ُ َ َ
َأخذوه ، ولا َ ُ ُ َ ُ غرامة ما أتلفوهَ ُ َ ْ َ َ َ َِ َ[)١(.  

 كـان لـو ويهـودهم المشرق وأهل ملطية ونصارى":  رحمه االلهقال ابن تيمية
 يعطـوا أو يـسلموا حتـى)غـيره: يعنـي( يجاهـدهم ،مـسلم ملك من وعهد ذمة لهم

 ؛العهـد أهـل معاملـة والـشام مـصر أهل يعاملوا لم لما واليمن المغرب كأهل الجزية
 صيرب وأبا جندل أبا لأن ؛ومالهم دمهم واستباحة غزوهم لشاموا مصر لأهل جاز
 .عهدا وسلم عليه االله صلى النبي وبين بينهم أن مع مكة أهل حاربا

 .)٢(اهـ"الجانبين من يكون إنما والذمة العهد لأن الأئمة باتفاق وهذا
َعن قيس بن عبـاد قـالوهذا معنى ما جاء  َ ٍَ َ ْ ْ ُْ َِ َ انطلقـت أنـا والأ:ِ ْ ََ َ َْ ُ ْ َ إلى عـلي َ ٍّشـتر ِ َ َ ِْ ُ

ْرضي االلهَُّ عنهْ فقلناَ ُ َ ُ َ َ ِ ُّ هل عهد إليك نبي االلهَِّ :َ ِ َ ََ ْ َ ِْ ِ َ َeشيئا لم يعهده إلى النَّاس عامة ً َّ َ ًِ َ َِ ُ َ ْ َ ْْ ْ  ؟َ
َقال  ِلا إلا ما كان في كتابي هذا فـأخرج كتابـا مـن قـراب سـيفه فـإذا فيـه: َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِْ ْ ً ََ َ َ َِ َِ َْ َ َ ِ َ َّ َ :

ْالمؤ" ْمنوُن تكافأ دماؤهمُْ َُ ُ ِ ُِ َ ََ َ . 

                                     
   ).٨/٤٧٠( من المغني )1(

   .٣١٧-٣١٦ الاختيارات العلمية ص)2(



 ٣٩
ْوهم يد على من سواهم َ ُْ َُ ْ َ َِ َ َ ٌ . 
ْويسعى بذمتهم أدناهم ْ َّ ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ . 

ِألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده ِ ٍ ِ ِْ َ ْ َ ٌ ُِ َِ ُْ َْ ُ َ ٍَ َ ُ َ َ.  
ُمن أحدث حدثا فعلى نفسه أو آوى محدثا فعليه لعنةَ االلهَِّ َ ً ْ َ ً َْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َْ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ ََ اس َ ِ والملائكة والنَّـ َ َِ َِ َ َْ

َأجمعين َ ِْ َ")١( . 
 :  تفصيل"يسعى بذمتهم أدناهم": eوفي قوله 

َّ أن": قال ابن قدامة َالأمان َ َ َ َأعطـي َإذا ْ ِ ْ َأهـل ُ ْ ِالحـرب َ ْ َ َحـرم ، ْ ُ ْقـتلهم َ ُ ُ ْ ْومـالهم َ َُ ُ َ 
ُوالتعرض ُّ َ ْلهم ََّ ُ ُّويصح .َ َ ْمن َِ ِّكل ِ ٍمسلم ُ ِ ْ ٍبالغ ُ ِ ٍعاقل َ ِ ٍمختـار َ َ ْ ًذكـرا ، ُ َ َكـان َ ْأو َ َأنثـى َ ْ  ُ حـرا ، ُ

َكان ْأو َ ًعبـدا َ ْ َوبهـذا  .َ َ ِ َقـال َ ُّالثـوري َ ِْ ُّوالأوزاعـي ، َّ ِ َ ْ ََ ُّوالـشافعي ، ْ ِ ِ َّ ُوإسـحاق ، َ َ َْ ُوابـن ، ِ ْ َ 
ِالقاسم َِ ُوأكثر ، ْ َ ْ َ ِأهل َ ْ ِالعلم َ ْ َوروي  .ِْ َِ َذلك ُ ِ ْعن َ َعمر َ َ َبن ُ ِالخطاب ْ َّ َ َرضي ْ ِ ُعنهْ االلهَُّ َ َ.  

َوقال َ ُأبو َ َحنيفة َ َ ِ ُوأبو ، َ َيوسف ََ ُ ُّيصح لاَ : ُ ُأمان َِ َ ِالعبد َ ْ َ ْأن َّإلا ، ْ َيكـون َ ُ ًمأذونـا َ ُ ْ َ 
ُله ِالقتال فيِ َ َ ِ ُلأنه ؛ ْ َّ َ ُيجب لاَ ِ ِ ِعليه َ ْ َ ُالجهاد َ َ ِ َفلا ، ْ ُّيصح َ ُأمانه َِ ُ َ ِّكالصبي ، َ ِ َّ ُولأنه ، َ ََّ َ ٌمجلـوب ِ ُ ْ َ 
ْمن ِدار ِ ِالكفر َ ْ ُ َفلا ، ْ ُيؤمن َ َُ ْأن ْ َينظْر َ ُ ْلهم َ ُ ِتقديم فيِ َ ِْ ْمصلحتهم َ َِ ِ َ   .)٢(اھـ"َْ

 .والحديث المذكور حجة على خلاف قول أبي حنيفة رحمه االله ومن وافقه
ُّ ويصح": وقال رحمه االله َ ُأمان َِ َ ِالإمام َ َ ِ ِلجميع ْ ِ َ ِالكفار ِ َّ ُ ْوآحادهم ْ ِ ِ َ َّلأن ؛ َ َ َولاي ِ َ ُتـهِ َ 

ٌعامة َّ َعلى َ َالمسلمين َ ِ ِ ْ ُْ.  

                                     
، واللفـظ )٤٧٣٤أخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك، حـديث رقـم ) 1(

 ).٤٥٣٠(له، وأبوداود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر، حديث رقم 

   ).٨/٤٠٠( المغني )2(



 ٤٠
ُّويصح َ ُأمان َِ َ ِالأمير َ ِ َ ْلمن ْ َأقيم َِ ِ ِبإزائه ُ ِ َ ِ ْمن ِ َالمشركين ِ ِْ ِ َّفأما ، ُْ َ ِّحق فيِ َ ْغيرهم َ ِْ ِ َفهـو ، َ ُ َ 

ِكآحاد َ َالمسلمين َ ِ ِ ْ َّلأن ، ُْ َ ُولايته ِ ََ َ َعلى ِ ِقتال َ َ َأولئك ِ ِ َ َدون ُ ْغيرهم ُ ِْ ِ َ.  
ــصح ُّوي َ ــ َِ َأم ِآحــاد ُانَ ــسلمين َ َالم ِ ِ ْ ِللواحــد ُْ ِ َِ ــشرة ، ْ ِوالع َ َ َ ــة ، َْ ِوالقافل َِ َْ ــصغيرة َ ِال َِ َّ ، 

ِوالحصن ْ َِ ِالصغير ْ ِ َّلأن ؛ َّ َ َعمر ِ َ َرضي ُ ِ ُعنهْ االلهَُّ َ َأجاز َ َ َأمـان َ َ ِالعبـد َ ْ َ ِلأهـل ْ ْ َ ِالحـصن ِ ْ ِ ِالـذي ْ َّ 
َذكرنا ْ َ ُحديثه َ ََ ِ.  

َولا ُّيصح َ ُأمانه َِ ُ َ ِلأهل َ ْ َ ٍبلـدة ِ َ ْ ٍورسـتاق ، َ َ ْ ُ ٍوجمـع ، َ ْ َ ٍكثـير َ ِ َّلأن ؛ َ َ َذلـك ِ ِ ِيفـضي َ ْ  َإلى ُ
ِتعطيل ِ ْ ِالجهاد َ َ ِ ِوالافتيات ، ْ ِ َِ َعلى َْ ِالإمام َ َ ِ  .)١(اھـ"ْ

                                     
   ).٤٠١-٨/٤٠٠( المغني )1(



 ٤١
 الجهاد

 
الدولــة الكــافرة التــي لــيس بيننــا وبينهــا عهــد و لا صــلح و لا ميثــاق، و لم 

وتسمى دولة  .هي الحرب والجهادتستجب للدعوة، فإن علاقة الدولة المسلمة بها 
 .كافرة حربية

ِّويقاتل كل قوم من يليهم من العدو ( : ّولما قال الخرقي َ ْ َ ْ ْ ُ َُ ْ ُّ ُِ ِْ َِ ِ ٍ َ َُ. ( 
َالأصل في هذا قول االلهَِّ تعالى": علق عليه ابن قدامة بقوله َ ْ َْ ُ ُ َْ َ َ ِ َيا أيهـا الـذين ﴿: َ َِ َّ َ ُّ َ

ْآمنوُا قاتلوا الذين يلونكم َُ َ ُ َّ َُ َ ِ ِ ِ من الكفارَ َّ ُ ْ ْ ُ ولأن الأقرب أكثر ضررا، وفي قتاله دفـع .﴾ِ َ َ َ َْ َ ْ َِّ ِ ِ َِ ِ ً ُ ََ َ ْ َ َ َْ
ِضرره عن المقابل لـه، وعمـن وراءه، والاشـتغال بالبعيـد عنـْه، يمكنـُه مـن انتهـاز  َِ ْ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِّ َ َ َ ََّ َ َ َْ ُ َ ُِْ َِ ْ ِ َ َ

َالفرصة في المسلمين؛ لاشتغالهم عنْ َْ ْ ِِْ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ُْ ِْ َ  .هُ ُ
ْقيل لأحمد  َ ْ َ ِ ُيحكون عن ابن المبارك أنه قيل له : َِ ُ َ ْ َْ َ ُِْ َِّ َ َ ِْ َ ََ َتركت قتال العدو عنـْدك ، : ُ ُ َ َِ ِِّ َ ْ َ ْ َ

َوجئت إلى هاهناَ ؟ قال  َ ُ َ َ ْ ِ ِهؤلاء أهل الكتاب : َ َ ِ ْ ُ َْ ََ ِ ُ. 
ِفقال أبو عبد االلهَِّ  ْ َُ َ َ َ َسبحان االلهَِّ ، ما أدري ما هذا الق: َ َ َْ َ َ َ ُِ ْ َ ك العدو عندْه ، َْ ْ ُول ، يتر َّ َ َ َْ ُِ ْ ُُ ُ

َويجيء إلى هاهناَ ، أفيكون هذا ، أويستقيم هذا، وقد قال االلهَُّ تعالى ََ َ َ َ َ ََ ْ ََ َ َ َ َ ُ ََ َ ُ َُ ْ ُِ َ َُ ِ َقاتلوا الذين ﴿: َ ِ َِّ ُ َ
ِيلونكم من الكفار َّ ُ ُْ ُْ َِ ْ ْ لو أن أهل خراسان كلهم عملوا على هـذا ، لم﴾،َ َ ُ َّ َ ََ َ ََّ َْ َُ َِ ْ َ َُ ُْ َ ك َ ُّ َ يجاهـد الـتر ْ َْ ِ ُ

ٌأحد  َ َ. 
ُوهــذا وااللهَُّ أعلــم إنــما فعلــه ابــن المبــارك لكونــه متبرعــا بالجهــاد، والكفايــة  َ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َِ ِ ً ِّْ َ ُ َ َ َُ ََّ َ َ

َحاصلة بغيره من أهل الديوان وأجناَد المسلمين، والمتبرع له تـرك الجهـ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َِ ْ َ ُْ ُْ َُ ْ ِّ َ ْ َْ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ َ َِ ِ ْ ِ َ ِ ٌ ِاد بالكليـة، ِ َِّ ِّ ُْ ِ
َفكان له أن يجاهد حيث شاء ، ومع من شاء  َ َ َ ََ َْ َ َ ْ َ ُُ ْ َ ََ ِ ُ َ َ َ. 

ْإذا ثبــت هــذا ، فــإن كــان لــه عــذر في البدايــة بالأبعــد ؛ لكونــه أخــوف، أو  َ ْ َ ْ َ ُ ََ ََ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َِ َِ ِ ٌ ْ َ ْ َ َ َ َُ ََ ِ َ



 ٤٢
ِلمصلحة في البداية به لقربه وإمكان الفرصة ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ ْْ ْ ُْ ُْ ْ َ َِ َ ِ ِ ِ َِ ُ منهْ، أو لكون الأقرب مهادنا، أو يمنعَ ِ َ ْ َ ْ ْ ُْ ُ ََ ًَ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ِ َ

ٍمن قتاله مانع، فلا بأس بالبداية بالأبعد، لكونه موضع حاجة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ٌ ِْ َ ََ َ ْْ ِْ ِ َِ ََ   .)١(اھـ"َ
 :وهنا مسائل

ــرهم  ) ١ ــة الأئمــة ب ــضي الجهــاد تحــت راي ــص العلــماء رحمهــم االله عــلى م ن
ه أن الأصل في الجهاد أن يكون مـع الأئمـة، فـلا جهـاد بـدون وفاجرهم، وهذا في

 .، و لا جهاد إلا من وراء الإمامإذن الإمام
ْمـن أطـاعني فقـد أطـاع االلهََّ ومـن ": r، قـال رسـول االله tعن أبي هريرة  َ َ َْ ََ َ َ ََ َْ ِ َ

ْعصاني فقد عصى االلهََّ ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن  َ ْ ُ ْ َ ََ َ َِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ََ ْ َْ َ ْ ِيعص الأمير فقد عـصاني ِ َ ْ ََ ْ َ َ َ ِ َ ْ ِ
َوإنما الإمام جنَّة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى االلهَِّ وعدل فإن لـه بـذلك  ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ ْ َ َ َ ٌِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ََ َ ُ ِْ ِ َِ َ َّ َ ََّ َ َ َ ُ َ ََ

ُأجرا وإن قال بغيره فإن عليه منهْ ْ َ ِْ ِ َِ ََ َّ َ َ ِْ ِ ِْ ًَ ِ َ")٢(. 
والغـزو مـاض مـع الأمـراء إلى ": حمه االلهر) هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل 

 .)٣(اهـ" لا يترك- البر والفاجر -يوم القيامة 
والحـج والجهـاد ": رحمـه االله تعـالى ) هــ٣٢١ت(قال أبو جعفر الطحـاوي 

ِّماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفـاجرهم إلى قيـام الـساعة، لا يـبطلهما 

                                     
   ).٨/٣٤٥( المغني )1(

أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام، ويتقى به، حديث رقم ) 2(
، ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، )٢٩٥٧(

 ). ١٨٣٥(حديث رقم 

 .٦٥- ٦٤نة للإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبدوس صأصول الس) 3(



 ٤٣
  .)١(اهـ"شيء و لا ينقضهما

وأمـر الجهـاد موكـول إلى الإمـام ": رحمـه االله) هــ٦٢٠ت(قدامـه وقال ابن 
 .)٢(اهـ"واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك

ــة  ــن تيمي ــال اب ـــ٧٢٨ت( وق ــرون ": رحمــه االله) ه ــي(وي ــسنة : يعن أهــل ال
ًإقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا) والجماعة ً ُ")٣(.  

لا يجـوز غـزو الجـيش إلا بـإذن ": رحمـه االله) هــ١٤٢١ت(عثيمين قال ابن 
، وليس أفراد المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمورالإمام مهما كان الأمر؛ لأن 

الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقـد، فـلا يجـوز لأحـد أن يغـزو دون إذن 
كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا الإمام إلا على سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يخافون 

 . عن أنفسهم لتعين القتال إذا
وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فـالغزو بـلا إذنـه اقتيـات وتعـد 
على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغـزوا بـدون إذن الإمـام لأصـبحت المـسألة 

لت فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكـن النـاس مـن ذلـك لحـص
مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون 

ْوإن {: الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قـال تعـالى ِ َ
َطائفتان من المؤمنين اقتتلـوا فأصـلحوا بيـنهَما ُ ْ َ ُ ْ َِ َ َ ْ َ َُ َُْ َ ََ ِْ ِ ِ ، فلهـذه )٩مـن الآيـة: الحجـرات (}ِِ

                                     
 . ٤٣٧ الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز ص)١(

 ).٨/٣٥٤(المغني ) 2(

   ) . ٣/١٥٨(مجموع الفتاوى  )٣(



 ٤٤
 .)١(اهـ"ًر الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمامالأمو

 من كراهـة الغـزو مـن غـير إذن )٢(ما وجه ما ذهب إليه الشافعية: فإن قيل 
الإمام، و لا يحرم، لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس، والتغريـر بـالنفس يجـوز 

 .في الجهاد
 محله في حال كون جبهة الجهـاد –  فيما يظهر لي واالله اعلم-هذا : فالجواب 

مفتوحة والإمام قائم عليها، فهنا يكـره أن يـدخل أحـد إلى جبهـة القتـال للقتـال، 
 .زجادون أن يأذن له الإمام، فإن دخل 

ــال بــدون إذن الإمــام،   ســواء - ولا يظهــر أن المــراد جــواز فــتح جبهــة قت
ار بـالبلاد والعبـاد،  لما يترتب عليه مـن إضر-لشخص بمفره أو من قوم لهم منعة 

 .وافتئات على حق الإمام
 !الجهاد والقتال مشروع في حال القدرة والقوة ) ٢

ّلمـا أتـى االله بـأمره الـذي وعـده مـن ": رحمـه االله) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
 ظهور الدين وعز المؤمنين؛ 

 .)٣(ر رسوله بالبراءة إلى المعاهدينمأ
 .)٤(وبقتال المشركين كافة

َحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون{ الكتاب وبقتال أهل َ ُُ ِْ ٍَ َ َ ْ َ ْ ُ َُ َ ْ ِ ْ   ؛ )١(}َّ
                                     

 ). ٢٦-٨/٢٥(الشرح الممتع ) 1(

 ).١٦/١٣٦) (الكويتية(وانظر الموسوعة الفقهية ). ٢/٢٢٩(المهذب ) 2(

َبراءة من االلهَِّ ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين{: وتعالىيشير إلى قوله تبارك ) 3( ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُْ ََّ َ َ َ َْ ُ َ َ َُ ْ ٌَ َ  ).١:التوبة (}ِ

م كافة{: يشير إلى قوله تبارك وتعالى) 4( ًوقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكُ َّ ُ َ ً َّ ُْ ُ ََ َ َْ ََ ِ ِ ُِ ََ  ).٣٦من الآية: التوبة (}ِْ



 ٤٥
 .فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمر االله بهما في أول الأمر

 .وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية
 وصارت تلـك الآيـات في حـق كـل مـؤمن مستـضعف لا يمكنـه نـصر االله

ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلـب ونحـوه، وصـارت آيـة 
الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر االله ورسـوله بيـده أو 

 .لسانه
ُوبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون آخر عمـر رسـول االله  ُr وعـلى 

م الساعة، لا تزال طائفة من هذه الأمـة عهد خلفائه الراشدين، وكذلك هو إلى قيا
فمن كان مـن المـؤمنين بـأرض  قائمين على الحق ينصرون االله ورسوله النصر التام؛

هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستـضعف فليعمـل بآيـة الـصبر والـصفح 
 .عمن يؤذي االله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين

بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الـدين، وأما أهل القوة فإنما يعملون 
 .)٢( اهـ"وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
الجهاد ": ّوأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بما نصه

ــشره، وح ــة ديــن الإســلام والتمكــين مــن إبلاغــه ون ــظ لإعــلاء كلمــة االله وحماي ف

                                     
= 
ِقاتلوا الذين لا يؤمنون بااللهَِّ ولا بـاليوم {: سورة التوبة،قال االله تبارك وتعالى، في ٢٩اقتباس من الآية ) 1( ْ َ َ ُ َْ َ َّ ُ َِ ِ ُ ِ ِ ِْ

ُالآخر ولا يحرمون ما حرم االلهَُّ ورسوله ولا يدينون دين الحق من الـذين أوتـوا الكتـاب حتـى يعطـوا  ْ َّ ْ َ ُ َ ْْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ََّ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِّ َُ ُ َ َ َّ َ ُ ِّ َ ُ ِ
َالجزية عن ي ْ ََ َْ َد وهم صاغرونِْ ُ ِْ ٍَ  ).٢٩:التوبة (}َُ

  ) .٤١٣/ ٢( الصارم المسلول ) 2(



 ٤٦
ّحرماته؛ فريضة على من تمكـن مـن ذلـك وقـدر عليـه، ولكنـه لا بـد لـه مـن بعـث 
ًالجيوش، وتنظيمها؛ خوفا من الفوضى، وحدوث ما لا تحمد عقباه ؛ ولذلك كان 
بدؤه، والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين، فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك، 

ً، مخلـصا ليه أن يستجيب للداعي إليـهفعلى من قدر عفإذا ما بدأ واستنفر المسلمين 
ًوجهه الله، راجيا نصرة الحق، وحماية الإسلام، ومـن تخلـف عـن ذلـك مـع وجـود 

 .)١(اهـ"الداعي، وعدم العذر؛ فهو آثم
مـن ) الجهـاد: يعنـي(لابـد فيـه ": رحمـه االله) هــ١٤٢١ت(قال ابن عثيمين 

يستطيعون بها القتال، فإن لم يكـن شروط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة 
لــديهم قــدرة فــإن إقحــام أنفــسهم في القتــال إلقــاء بأنفــسهم إلى التهلكــة، ولهــذا لم 
يوجب االله سـبحانه وتعـالى عـلى المـسلمين القتـال وهـم في مكـة، لأنهـم عـاجزون 
ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهـم شـوكة أمـروا 

 .)٢(اهـ"لبالقتا

                                     
عبداالله بن قعود، و عبـداالله :  وهذه الفتوى صدرت بتوقيع فضيلة المشايخ) .١٢/١٢(فتاوى اللجنة  )١(

بن غديان، و نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، ورئاسة عبـد العزيـز بـن عبـداالله بـن بـاز، رحمهـم االله 
 .لهموغفر 

 ).١٠-٨/٩(الشرح الممتع ) 2(



 ٤٧
 العدل

 
هــو العــدل،  - مــن مــسلم و كــافر -الأصــل في تعامــل المــسلم مــع غــيره 

  .ومراعاة شرع االله تعالى
َيــا أيهــا الــذين آمنُــوا كونــوا قــوامين اللهَِِّ شــهداء بالقــسط ولا ﴿: قــال تعــالى َ َّ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ُّْ َِّ َ ُُ َُ َ َ َ

ُيجرمنَّكم شنآَن قوم عـلى ألا تعـدلوا ا َِّ ْ َْ َ َ ََ ٍَ َ ُ ْ َ ُْ َّعـدلوا هـو أقـرب للتقـوى واتقـوا االلهََّ إن االلهََّ ِ ُ ْ ِْ َّ ََّ َ ُ َِ َِ َ ُ ُ ْ
َخبير بما تعملون ُ َ َْ َ ِ ٌِ  .)٨:المائدة (﴾َ
ُولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتـى يبلـغ أشـده ﴿: وقال تعالى ْ َ َ ُ ْ َ ُ ََّ َّ َُ َ ََ ُ َّ َّ ْ ََ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ْ

ِوأوفوا الكيل والميزان بالقسط ِ ِْ ْ ْ َ ِْ َ َُ َ ْ ْ ََ ْ لا نكلف نفسا إلا وسـعها وإذا قلـتم فاعـدلوا ولـو َ َ َ َ َ َُ ُ ْ َّ ِِّ ْ َ ُ َ ً ْْ ُْ َ ُِ ِ ُ َ
َكان ذا قربى وبعهد االلهَِّ أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون َ َ ُ ُ َ َُ ْ ْ ْ َّْ ُ ََ ُ َُّ ََ َّ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِِ  .)١٥٢:الأنعام (﴾َِ

ْلتبلـون في أمـوالكم وأنفـسكم ولتـس﴿: وقال تعـالى ْ ْ َْ ْ َُ َ ََ َ َ ُ ُْ ُِ ُِ ََّ َ ُمعن مـن الـذين أوتـوا ِ ُ َ َ َّ ُِ َِّ َ
ْالكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من  َ ْ َ ً َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ ُ ْ ً َِ َِّ َ َ َُ ِْ َ َُ ََ ْ َّ ُْ ِ

ِعزم الأمور ُ ُ ْ ِ ْ  .)١٨٦:آل عمران (﴾َ
ْومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نص﴿: وقال تعالى ْ َ َ َ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ً َ ًْ َْ ُْ َليه نارا وكان ذلك ِ ِ َِ َ ًَ َ َ ِ

ًعلى االلهَِّ يسيرا ِ َ َ  .)٣٠:النساء (﴾َ
ُوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على االلهَِّ إنـه ﴿: وقال تعالى ُ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ ِّ َ ََّ ِ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َُ َ َ َ ْ ٌَ َُ ِ ٍ
َلا يحب الظالمين ُِِ َِّ  .)٤٠:الشورى (﴾ُّ

ائر أهـل الملـل عـلى أن اتفق المسلمون وسـ": قال ابن تيمية رحمه االله
  ... ....االله تعالى عدل قائم بالقسط لا يظلم شيئا بل هو منزه عن الظلم

وهذا الأصل وهو عدل الـرب يتعلـق بجميـع أنـواع العلـم والـدين 



 ٤٨
فإن جميع أفعال الرب ومخلوقاته داخلة في ذلـك وكـذلك أقوالـه وشرائعـه 

لمعـاد ومـسائل النبـوات كتبه المنزلة وما يدخل في ذلك من مسائل المبـدأ وا
 .  ... والعقاب ومسائل التعديل والتجوير وغير ذلك]وابثال [وآياتهم و

وأهل الملل كلهم يقرون بعدله لأن الكتب الإلهية نطقت بعدله وأنه 
 .)١(اهـ"قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس مثقال ذرة

 فالعدل خلق لا يتقيـد بـدين، و لا بلغـة، و لا بـأرض، و لا بنـسب،
ِعن عبـد الـرحمن بـن بدولة، و لا بغير ذلك، ومما يدل على هذا، ما جاء لاو ِْ ْ َْ ْ َ ََّ ِ

َعوف عن النَّبي صلى االلهَُّ عليـه وسـلم قـال َّ ََ َ َ َِّ ْ َ ْ ِْ ٍَ َ ََّ َشـهدت حلـف المطيبـين": ِ ِ َِّ َ ُْ َ ْ ِ ُ ْ َ مـع َ َ
ِّعمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النَّعم وأني ْ ُ َُ َ ُ ََ َ ُّ َِ َّ َ ََ َ ٌ َ ُِ ِ ُِ ُ أنكثهَ ُ ُ ْ َ")٢(. 

كان هذا الحلف في ذي القعدة قبل المبعث بعـشرين سـنة منـصرف و
                                     

 كـون معنى في قاعدة وإحسانه عدله إثبات وفي الظلم عن تنزهه وفي عادلا الرب كون معنى في قاعدة )1(
/ ضـمن جـامع الرسـائل/ لابن تيميـة/ وإحسانه عدله إثبات وفي الظلم عن تنزهه وفي عادلا الرب

  .١٢٠،١٢٥ص/ الشاملة/ تحقيق محمد رشاد سالم

ــة (خرجــه أحمــد في المــسند أ) 2( ، ١٦٥٥، تحــت رقــم ٢١٠، ٣/١٩٣ الرســالة(،  )١٩٣، ١/١٩٠الميمني
ـــرد، )١٦٧٦ ـــاني (، والبخـــاري في الأدب المف ـــرد للألب ـــم ١/٢٢٣صـــحيح الأدب المف ، تحـــت رق
وابـن حبـان في صـحيحه  ، )٨٤٥ ،٨٤٤ رقـمتحت ١٥٦/ ٢( "مسنده" في يعلي وأبو،  )٤٤١/٥٦٧

ــ١٠/٢١٦الإحــسان ( ــ)٤٣٧٣م ، تحــت رق ــستدرك ا، والح ــم ٢/٥٩١(كم في الم  ٢٩٢٥، تحــت رق
ــوش ــي، )عل ــسنن" في ُّوالبيهق ــير ال ــ)٣٦٦/ ٦( "الكب ــان، والحــاكم، ، والح ــن حب ديث صــححه اب

ــم  ــصحيحة تحــت رق ــسلة ال ــاني في السل ــسند). ١٩٠٠(وصــححه الألب ــو الم ــال محقق ــناده ": وف إس
 .اهـ، وكذا محقق الإحسان، ومحقق مسند أبي يعلى"صحيح



 ٤٩
قريش من الفجار ولرسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم يومئـذ عـشرون 

 .)١(سنة
أنه تداعت قبائل مـن ) : وهو حلف الفضول(وقصة حلف المطيبين 

فه وسـنه، قريش إلى حلف فاجتمعوا لـه في دار عبـد االله بـن جـدعان، لـشر
ًفكان حلفهم عنـده، فتعاقـدوا وتعاهـدوا عـلى أن لا يجـدوا بمكـة مظلومـا 
دخلها من سائر الناس، إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه 

 .)٢(مظلمته فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول
ُوكان حلف الفضول أكرم حلف سمع بـه وأشرفـه ": قال ابن كثير 
 . من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلبفي العرب، وكان أول

ًوكان سببه أن رجلا غريبا قدم مكة ببـضاعة فاشـتراها منـه العـاص  ً
ُبن وائل فحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الغريـب أهـل الفـضل في مكـة، 
فخذله فريق، ونصره الآخر، ثم كان من أمرهم ما ذكرنـاه، وقـد وتحـالفوا 

فتعاقدوا وتعاهدوا بـاالله ليكـونن يـدا واحـدة في ذى القعدة في شهر حرام، 
مع المظلـوم عـلى الظـالم حتـى يـؤدى إليـه حقـه مـا بـل بحـر صـوفة، وعـلى 

ــاش ــال . التأســى في المع ــه م ــانتزعوا من ــل ف ــاص بــن وائ ــشوا إلى الع ــم م ث

                                     
  ).١/٢٥٨(سيرة ابن كثير ) 1(

  ).١٣٥-١/١٣٤(سيرة ابن هشام ) 2(



 ٥٠
 .)١(اھـ"الغريب، فدفعوها إليه

 في أن يرغب في هذا الحلف كونه في الجاهليـة، eفلم يمنع الرسول 
 .فيه من تحقيق العدل ورفع الظلملما 

 .لم يمنعه منه أن الذين عقدوه من الكفار
 .ولم يمنعه منه أن زمنه كان قبل الإسلام

فهذا يدل على أن العدل مطلب شرعي لا يتقيد بقيـد، فهـو مطلـوب 
  !من المسلم مع كل أحد

 

                                     
 .باختصار، ) ١/٢٥٩/(الشاملة/ سيرة ابن كثير) 1(



 ٥١
 المقصد الثالث

 دار الإسلام و دار الحرب
 

كون لكـل دولـة ملـك ي ف،)١(لاف الدولتينويقصد به اخت -اختلاف الدار 
 :لا يخرج عن الأحوال التالية -  في جهةومنعة وسيادة
عـلى  اختلاف الدار بين دولتـين مـسلمتين فـإن العلاقـة بيـنهما تبنـى إن كان

 .الموالاة والأخوة، والتعاون على البر والتقوى
رب، ودار مسلمة وكافرة، يعني دار ح: وإن كان اختلاف الدار بين دولتين 

عـلى بحسب حال المسلمين مـن القـوة والـضعف، إسلام؛ فإن العلاقة بينهما تقوم 
 . والميثاقالعهدحفظ  الدعوة والجهاد، وأساس

 .والعدل يسود ذلك في جميع الأحوال
دار إسـلام أو دار : وقد تكلم أهل العلم في الوصف الذي تكون بـه الـدار 

 :)٢(ًحرب؛ وسأذكر نبذا من ذلك هنا
ًكل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة:  الإسلام هي دار ّ)٣(.  

ًهي كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة : ودار الحرب  ّ. 
                                     

  ).اختلاف الدار(الموسوعة الفقهية الكويتية مادة ) 1(

 ).دار الحــرب(و) مــادة دار الإســلام(ًمعتمــدا بعــد االله عزوجــل عــلى ا الموســوعة  الفقهيــة الكويتيــة، ) 2(
 .ً والعزو والتوثيق للمذاهب منها، فجزى االله خيرا القائمين عليها. بتصرف

، )١٠/١١٤(، المبـسوط )٣/٢٥٣(، حاشـية ابـن عابـدين )١٣١-٧/١٣٠(بـدائع الـصنائع : انظر ) 3(
 ).٢/٢٢(، المدونة )٤/١٢١(، الإنصاف )٣/٤٣(كشاف القناع 



 ٥٢
ّوقال الشافعية   -ّهي كل أرض تظهر فيهـا أحكـام الإسـلام دار الإسلام : ّ

ّكل حكم من أحكامه غير نحو العبادات كتحـريم : ويراد بظهور أحكام الإسلام 
 ؛ -ّنى والسرقة ّالز

 .ّو يسكنها المسلمون وإن كان معهم فيها أهل ذمةأ
ّ أو فتحها المسلمون ، وأقروها بيد الكفار  ّ. 

ّأو كانوا يسكنونها ، ثم أجلاهم الكفار عنها ّ)١(. 
 :ومن المسائل المتعلقة بهذا الفصل

ّإذا استولى الكفار على بقعة من دار الإسلام صار الجهاد فرض عين  ) ١
ًالتي استولى عليها الكفار، رجالا ونساء، صغارا ) البلد( جميع أفراد الناّحية على ًّ ً ّ

ّوكبارا، أصحاء ومرضى ً. 
ّفإذا لم يستطع أهل الناّحية دفع العدو عن دار الإسلام، صارت النصرة 

 .واجبة على من يليهم من أهل النوّاحي الأخرى من دار الإسلام
 بشرطها المستفاد من على جميع المسلمين واجبةّوهكذا حتى تكون النصرة [
ْوإن استنصرْوكم في الدين فعليكم النَّصر إلا على قوم بينكَم وبينهَم ﴿: قوله تعالى ْ ْ ُ ْ َ ُْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َُ ٍُ َ ََ َُ َّ َِ ُِ ُِ ِّ َِ ِ

ٌميثاق وااللهَُّ بما تعملون بصير ِ َ ْ ََ ٌ َُ َ ََ ِ   .)٧٢من الآية: لأنفالا(﴾ ِ
ِوإن جنحَــوا للــسلم ﴿: قــال تعــالىفـإن عجــزوا دخلــوا في الــصلح معهــم،  ْْ َّ ِ ُ َ َِ  

  

                                     
  ).٤/٢٢٠(حاشية البجيرمي : انظر ) 1(



 ٥٣
ُفاجنحَ لها وتوكل على االلهَِّ إنه هو السميع العليم َِّ َ ُ َ ُ َ َ ْ ْْ ِْ ُ َّ َِ َ ََّ َ َ  .)٢(])١()٦١:لأنفالا (﴾َ

ويـأثم جميـع المـسلمين  .ولا يجوز تمكين غير المسلمين من دار الإسـلام  ) ٢
 .إذا تركوا غيرهم يستولي على شيء من دار الإسلام

ّولا يجوز لغير المسلمين دخول دار الإسلام إلا بإذن من الإمام أو أمان  ) ٣
 .في مسلم
ـــسلمين ) ٤ ـــير الم ـــادة لغ ـــم إحـــداث دور عب ـــائس، : ولا يجـــوز له كالكن

 .)٣(]ًإلا فيما كان فتحه صلحا واشترطوه[ّوالصوامع، وبيت الناّر، 
 :ّتحول دار الإسلام إلى دار كفر 

 . دار الإسلام إلى دار للكفر ّاختلف الفقهاء في تحول
ّفقال الشافعية  لا تصير دار الإسـلام دار كفـر بحـال مـن الأحـوال ، وإن : ّ

                                     
 أسـلم، بن وزيد ومجاهد، عباس، ابن وقول":في تفسير الآية ، ) الشاملة٤/٨٤( بة طي/قال ابن كثير ) 1(

: "بــراءة" في الــسيف بآيــة منــسوخة الآيــة هــذه إن: وقتــادة والحــسن، وعكرمــة، الخراســاني، وعطــاء
ُقاتلوا﴿ َالذين َِ ِ َيؤمنون لا َّ ُ ِ ْ ِباليوم وَلا ِبااللهَِّ ُ ْ َ ْ ِالآخر ِ  الأمر فيها براءة آية لأن نظر؛ فيه] ٢٩:التوبة [الآية﴾ ِ

 الآيـة هـذه عليـه دلـت كـما مهـادنتهم، تجـوز فإنـه ًكثيفـا، العـدو كـان إذا فأمـا ذلـك، أمكن إذا بقتالهم
 واالله تخـصيص، ولا نـسخ ولا منافاة فلا الحديبية، يوم وسلم عليه االله صلى النبي فعل وكما الكريمة،

  اهـ"أعلم

فإذا لم يستطع أهل الناحية دفع العـدو عـن دار ": ة هنا العبارة التالية جاء في الموسوعة الفقهية الكويتي)2(
الإسلام، صار الجهاد فرض عين على من يليهم من أهل النواحي الأخرى من دار الإسـلام، وهكـذا 

وفي العبـارة إطـلاق غـير مقـصود إن شـاء االله . اهــ"حتى يكون الجهاد فرض عين على جميع المسلمين
   !  بالعبارة التي تراها في الأصلتعالى، فاستبدلتها

 .)  ٣٨/١٥٠( انظر الموسوعة الفقهية الكويتية )3(



 ٥٤
: ّاستولى عليها الكفار ، وأجلوا المسلمين عنهـا ، وأظهـروا فيهـا أحكـامهم، لخـبر 

 .)١("الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"
تـصير : "ّسف، ومحمـدأبو يو"ّوقال المالكية، والحنابلة، وصاحبا أبي حنيفة 

 .دار الإسلام دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها
ّوذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تصير دار كفر إلا بثلاث شرائط  ّ: 

 . ظهور أحكام الكفر فيها -أ 
 .ً أن تكون متاخمة لدار الكفر -ب 
ّ أن لا يبقــى فيهــا مــسلم ، ولا ذمــي آمنــا بالأمــان الأول ، وهــو أمــان -ج  ً ّ ّ

 .مين المسل
ّووجه قول الصاحبين ومن معهما أن دار الإسـلام ودار الكفـر أضـيفتا إلى : ّ

ّالإسلام وإلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيهما، كما تـسمى الجنـّة دار الـسلام،  ّ
ّوالنـّار دار البـوار، لوجـود الـسلامة في الجنـّة، والبـوار في النـّار، وظهـور الإسـلام 

                                     
ًعلقه البخاري من قول ابن عباس موقوفا عليه، في كتاب الجنائز، باب إذا أسـلم الـصبي فـمات هـل    )1(

ًوورد مرفوعـا ). ٢٥٨، ٣/٢٥٧(يصلى عليه؟، وأخرجه من قولـه الطحـاوي في شرح معـاني الآثـار 
، تخــريج ٧٨٣، تحــت رقــم ٢/٢٧(مــن حــديث عائــذ بــن عمــرو المــزني أخرجــه الرويــاني في مــسنده 

ـــداالله هاشـــم٣/٢٥٢(، والـــدارقطني )عويـــضة ـــضياء  في )٦/٢٠٥(، والبيهقـــي ) تحقيـــق عب ، وال
والحـديث . ، وفي الـسند جهالـة)٢٩١، تحـت رقـم ٨/٢٤٠(طريـق الرويـاني الأحاديث المختارة من 
، ومعـاذ،  بـن عائـذمـن حـديث عمـرو) ١٢٦٨، تحت رقم ٥/١٠٦(واء الغليل خرجه الألباني في إر
 ومعـاذ عائـذ طريقـي بمجمـوع مرفوعـا حـسن الحـديث": ، ثم قال في آخـرهyوعمر بن الخطاب، 

 اهـ"موقوفا وصحيح



 ٥٥
كامهما، فإذا ظهرت أحكام الكفر في دار فقد صارت دار ّوالكفر إنما هو بظهور أح

ّكفر ، فصحت الإضافة، ولهذا صارت الـدار دار إسـلام بظهـور أحكـام الإسـلام  ّ
 .فيها من غير شريطة أخرى ، فكذا تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها

ّأن المقصود مـن إضـافة الـدار إلى الإسـلام والكفـر : ووجه قول أبي حنيفة  ّ
ّأن : الأمن، والخـوف، ومعنـاه : ّس هو عين الإسلام والكفر ، وإنما المقصود هو لي

ّالأمن إن كان للمسلمين في الدار عـلى الإطـلاق والخـوف لغـيرهم عـلى الإطـلاق 
فهــي دار إســلام، وإن كــان الأمــن فيهــا لغــير المــسلمين عــلى الإطــلاق والخــوف 

ّده مبنية على الأمان والخوف، للمسلمين على الإطلاق فهي دار كفر، فالأحكام عن
 .)١(لا على الإسلام والكفر، فكان اعتبار الأمن والخوف أولى

 :ّدخول الحربي دار الإسلام 
ّليس للحربي دخول دار الإسلام إلا بإذن من الإمام أو نائبه ، فـإن اسـتأذن  ّ

لى ، في دخولها فإن كان في دخوله مصلحة ، كإبلاغ رسالة ، أو سـماع كـلام االلهّ تعـا
ّأو حمل ميرة أو متاع يحتاج إليهما المسلمون ، جاز الإذن له بدخول دار الإسلام إلا 
ّالحرم ، ولا يقيم في الحجاز أكثر من ثلاثة أيام ، لأن ما زاد على هذه المدة في حكـم  ّ ّ

ّأمـا الحـرم فـلا يجـوز . وفي غير الحجاز يقيم قدر الحاجة . الإقامة ، وهو غير جائز 
: لقوله تعالى. ّ فيه وإن كان ذميا بحال من الأحوال عند جمهور الفقهاء دخول كافر 

ْيا أيها الذين آمنوُا إنما المشركون نجـس فـلا يقربـوا المـسجد الحـرام بعـد عـامهم ﴿ َ َ َ ْ َ َ َ ُِّ ِ َِ َْ َ َ َّْ َ ُ َ ٌ َ َ َْ َْ ُْ َِّ ْ ْ َ َ َْ ُ ِ ِ َ َ

                                     
، )٣/٤٣(، كــشاف القنــاع )٣/٢٥٣(، وابــن عابــدين )١٣١-٧/١٣٠(بــدائع الــصنائع : انظــر  )1(

  ).٢/٢٢(دونة ، الم)٤/١٢١(الإنصاف 



 ٥٦
َهذا َ﴾)١( . 

 :مال المستأمن وأهله 
ن من الإمام كان ما معه من مال، وزوجة، ّإذا دخل الحربي دار الإسلام بأما

ّوأولاد صــغار في أمــان ، أمــا مــا خلفــه في دار الحــرب فــلا يــدخل في الأمــان، ّإلا  ّ
 . ّبالشرط في عقد الأمان

وإن نقض العهد والتحق بدار الحرب بقي الأمان لما تركه في دار الإسلام ، 
  . ونحو ذلكٍوديعةو  ٍينَوله أن يدخل في دار الإسلام لتحصيل ما تركه من د

  . )٢(وإن مات في دار الحرب فتركته في دار الإسلام لورثته
ــشترط عليــه عــشر مــا معــه مــن مــال  وإن دخــل لتجــارة جــاز للإمــام أن ي

  .)٣(ّالتجارة، وله أن يأذن لهم بغير شيء

                                     
ــشافعي :  انظــر)1( ــاج )٤/١٧٧(الأم لل ــة المحت ، كــشاف )٢/١٨٤(، حاشــية الدســوقي )٨/٩١(، نهاي

، حاشــية ابــن )٤/٢١٤(، أســنى المطالــب )١٠/٣٠٩(، روضــة الطــالبين )١٣٤ -٣/١١٨(القنــاع 
 .)  ٧/١١٤(، بدائع الصنائع  )٣/٢٧٥(عابدين 

، مواهب )٤/٢٠٦(، أسنى المطالب ) ٨٩، ٨/٨(لمحتاج ، نهاية ا)١٠/٢٨٩(روضة الطالبين :  انظر)2(
  ).٣/١٠٨(، كشاف القناع )٣/٢٤٩(، ابن عابدين )٣/٣٦٢(الجليل 

   ).٣/١٣٧(، كشاف القناع )٨/٩١(، نهاية المحتاج )١٠/٣١٩(روضة الطالبين :  انظر)3(



 ٥٧
 المقصد الرابع

 اعتراضات وردها
 

 الاعتراض الأول
ــيس  ــل أل ــاد جع ــدأ الجه ــن أســس العلاأس مب ــة في م ــات الدولي ق

 !ًالإسلام يجعل الأمر عدائيا، وكأن الإسلام دين عدواني؟
 والجواب

ًإن العلاقات الدولية التـي لا تتخـذ الإسـلام أصـلا لهـا، تقـوم عـلى 
مبــدأ العدائيــة للآخــر، فــإن الأجنبــي عــن الدولــة ينظــر إليــه في العلاقــات 

لمـصالح تجعـل الدولية على أساس أنه عدو محتمل، ما لم توجـد قاعـدة مـن ا
ــي تحــيط هــذه  ًالأمــر معــه في دائــرة التعــاون، بــدلا مــن دائــرة الــصراع، الت

 !العلاقة، عن عدم وجود المصالح
بخلاف الإسلام فإن الجهاد كمبدأ للتعامل بين دولة مسلمة ودولـة 
كافرة لا يوجد إلا إذا امتنعت الدولة الكافرة من قبول الإسلام، وامتنعـت 

 ! بسبب امتناعها تقاتل لا بسبب كفرهامن دفع الجزية، عندها
 !وفرق بين الأمرين

تحكمهــا علاقــة [ في غــير الإســلام فــإن بيئــة العلاقــات الدوليــة 
بـما تـؤدي إليـه مـن ارتبـاط أفـراد كـل مجتمـع بـإقليمهم ) الصديق والعدو(

 وما عداه دار الحـرب، ،دار السلام: باعتباره الوطن أرض الآباء والأجداد
قـد تقتـضي ) أي تحتمـل محاربتـه(لأصل في الأجنبـي أنـه عـدووبالتالي فإن ا



 ٥٨
مصلحة الوطن مهادنته، وعليه فالأصل في العلاقـات الدوليـة هـو العـداء 

كـما يظهـر هنـا . كما أنها لا تعـرف الـسلام وإنـما هنـاك مجـال فقـط للمهادنـة
ليعـبر بـه أفـراد المجتمـع عـن أنفـسهم ) نحن (، فـ)هم(و ) نحن: (مفهوما

وا به عن كل من لا ينتمي إليهم كشعب، فتتـضح تبعـا لـذلك ليعبر) هم(و
تميـــز بـــين ( ظــاهرة تميـــز ســـياسي أخـــرى ولكـــن عــلى المـــستوى الـــدولي 

 .)١().]الدول
ــة : وعــلى هــذا نــستطيع القــول  إن الجهــاد كــأس مــن أســس العلاق

الدولية، إذا طبق بالـصورة الـصحيحة حيـث تـسبقه الـدعوة وطلـب دفـع 
يـسمو في علاقاتـه مـع الآخـر في مجـال الـدول عـن الجزية، يجعـل الإسـلام 

إذ ! الواقــع لــدى الفكــر الــسياسي المعمــول بــه لــدى الــدول غــير المــسلمة
الإسـلام يعامــل الــدول الأخــرى عـلى أســاس أنهــا دول يحتمــل أن تــسلم، 
بعكس طريقة أولئك الذين يعاملون عـلى أسـاس أن الآخـر عـدو محتمـل؛ 

 : ، مقابل واحد ووجه ذلك أن لدى الإسلام احتمالين
 . أن تستجيب الدولة للدعوة: الاحتمال الأول
 .أن لا يستجيب للدعوة، ويستجيب للجزية: الاحتمال الثاني

أن يعاند ويرفض جميع ذلـك فيقـف : فهذا الاحتمالان مقابل احتمال
 !في وجه الدعوة، فيقاتل عندها

                                     
أحمـد /د :لى التـدريسالقائم ع/ موجز )/ ١ (  ساس،   محاضرة) ٢٤٥(مقدمة في العلاقات الدولية ) 1(

  .مفردات المادة في موقع جامعة الملك سعود على النت/ وهبان



 ٥٩
بيــنما الــدول الكــافرة عنــدها أن الآخــر عــدو محتمــل مقابــل صــديق 

 !ّمحتمل، والأول هو المقدم عندها حتى يثبت خلافه بالاتفاق والمصالح
 !فأي المبدأين يصور العدائية تجاه الآخر؟



 ٦٠
 الاعتراض الثاني

ُوقـاتلوا ﴿: كيف يكون بيننا وبين الكفار صلح وعهد، واالله عزوجل يقول ِ َ َ
ــة واعلمــو ــة كــما يقــاتلونكم كاف ُالمــشركين كاف ْ ََ ُ ُْْ َ َْ ًُ َّ َ ً ََّ َ َُ َ ِ ِ َا أن االلهََّ مــع المتقــينِ ِ َّ ُْ َ َ َّ ــة(﴾ َ مــن : التوب

والمخاطب به المؤمنون ؛ فـإذا كـان ، فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة و .)٣٦الآية
َهناك طائفة مجتمعة لها منعَة وجب عليها أن تجاهد في سبيل االله بما تقدر عليه ولا ، َ

 ."لا تزال طائفة": ولا عن جميع الطوائف لحديث، يسقط عنها الفرض بحال 
 والجواب 

 الجهاد ماض إلى يوم القيامة، في حال قوة المسلمين وفي حال ضعفهم؛
 .فهو بالسنان في حال قوتهم

 .وهو بالحجة والبرهان باللسان أو بالقلب في حال ضعفهم
َوهذا معنى ما جـاء عـن معاويـة بـن أبي سـفيان قـال رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ ع َّ َ َ َ ْ َ َُ َُ َ ُ َُ َ ْ ِ َ ِليـه ِ ْ َ

َوســلم ََّ ِمــن يــرد االلهَُّ بــه خــيرا يفقهــه في الــدين": َ ِّ ِ ُ ْ ُ ْ ُ ِّْ َ ً ْ ََ ِ ِ َولا تــزال عــصابة مــن المــسلمين . ِ َِ ِ ِِ ْ ُْ ُ َْ َ َ ٌَ َ
ِيقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة ِ َِ ْ َ ََ ْ َ َ ْ َ ُْ ْ ُِ َ َ َِ ُ َ َ َ َِ ِ َ َ َِّ")١(. 

َْوعن عبد الرحمن بن شماسة الم َ َ َ َِّ ُ ْ َْ ْ َهري قالَ َ ُّ ُكنتْ عندْ مسلمة بن مخلـد وعنـْده : ِْ َ َْ َِ ٍ َِّ ََ ُُ ُِ َ َ ْ َ
ُعبد االلهَِّ بن عمرو بن العاص فقال عبد االلهَِّ ُْ َ ْ ُ ْ َْ َ ََ َْ َ ِ ِ ِ ِلا تقـوم الـساعة إلا عـلى شرار الخلـق : ْ ِْ ْ َّ ََ َ ِ َ َ َِ ُ َُّ ُ َ

ٍهم شر من أهل الجاهلية لا يدعون االلهََّ بشيء ْ ٌَّ ُِ َ ْ َ َّ َْ ِْ ِِ ِ َ ِْ ْ َُ ْ إلا رده عليهمَ َِ ْ ُ ََّ ََّ َفبينماَ هـم عـلى ذلـك . ِ ِ َ ََ َ ْ َُ ْ َ

                                     
، )٧١(ً أخرجه البخاري في كتاب العلـم، بـاب مـن يـرد االله بـه خـيرا يفقهـه في الـدين، حـديث رقـم  )1(

، حـديث رقـم "..لاتزال طائفـة مـن أمتـي عـلى الحـق ": eومسلم في كتاب الإمارة باب قول النبي 
)١٠٣٧(. 



 ٦١
ُأقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة َ َ ُ ْ َْ ْ ََ َ َ َُ ُ ْ َ ٍَ ِ َ ُ ُيا عقبة اسمع ما يقول عبـد االلهَّ؟ِ فقـال عقبـة: َ ْ َ َ ُ ُ َْ ْ َ ْ َ َُ َ َُ ُُ َ َ ْ :

َهو أعلم وأما أنا فسمعت رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عل َ ََ ُ َّْ َ ْ َ َُ َ َ َّ ُِ َ َ َ َ َ ُيه وسلم يقـولُ َُّ َ َ َْ َ ٌلا تـزال عـصابة : ِ َ َ ِ ُ ََ َ
ْمن أمتي يقاتلون على أمر االلهَِّ قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم  ْ َ ْ ْ ْ َُّ َ َ ُ ْ َ ِّ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َُ َ َ ََ َ َُ ُ ُّ ُ َِ ِِ ِ َ َُ

َالساعة وهم على ذلك ِ َ َُ َ َْ َُّ َ. 
ُفقال عبد االلهَِّ  ْ َ َ َ ُأجل ثم يبعث االلهَُّ: َ َُ ْ َ ََّ ْ َ ريحا كريح المسك مسها مـس الحريـر فـلا َ َ ِ ِ َِ َ ُّ َ ْ ًْ ُّْ َ ِ ِ ِ َ ِ

اس علـيهم  ك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبـضته ثـم يبقـى شرار النَّـ ْ ْتتر ُ َّ َ ً ُِ ْ ْ َ ُ َ ْ َّ ََ َّ ْ ُ َْ َِ َ ِ ِ ٍ ِ َِ ُ َ َ ْ َ ْْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُ
ُتقوم الساعة َُ َّ ُ َ")١(. 

، وأن المـسلمين لا اسـتمرار الجهـاد في كـل زمـان: فمعنى هـذين الحـديثين 
ينقطعون عنه إلى أن تهب هذه الريح الطيبة، مع ملاحظة أن المـراد بالجهـاد الجهـاد 
بجميع أنواعه، فهو جهاد بالسنان عند القدرة والقوة، وهو جهاد باللسان  بالحجة 

 .والبرهان أو بالقلب عند ضعف القوة والقدرة
الله بـأمره الـذي وعـده مـن ّلمـا أتـى ا": رحمـه االله) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 

 وبقتـال المـشركين )٢(ظهور الدين وعز المؤمنين؛ أنر رسوله بـالبراءة إلى المعاهـدين
َحتـى يعطـوا الجزيـة عـن يـد وهـم صـاغرون{، وبقتال أهل الكتاب )٣(كافة َ ُُ ِْ ٍَ َ َ ْ َ ْ ُ َُ َ ْ ِ ْ ؛ )٤(}َّ

                                     
 ).١٩٢٤(، حديث رقم "لا تزال طائفة من أمتي": rأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله ) 1(

َبراءة من االلهَِّ ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين{:  يشير إلى قوله تبارك وتعالى)2( ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُْ ََّ َ َ َ َْ ُ َ َ َُ ْ ٌَ َ  .)١:التوبة (}ِ

ِوقات{:  يشير إلى قوله تبارك وتعالى)3( َ م كافةَ ًلوا المشركين كافة كما يقاتلونكُ َّ ُ َ ً َّ ُْ َُ َ َْ ََ ِ ُِ َ  .)٣٦من الآية: التوبة( }ِْ

ِقاتلوا الذين لا يؤمنون بااللهَِّ ولا بـاليوم {: ، في سورة التوبة،قال االله تبارك وتعالى٢٩اقتباس من الآية ) 4( ْ َ َ ُ َْ َ َّ ُ َِ ِ ُ ِ ِ ِْ
َالآخر ولا يحرمون ما حرم االلهَُّ َّ َ ُ ِّ ََ ََ ُْ ِ ُ ورسوله ولا يدينون دين الحق من الـذين أوتـوا الكتـاب حتـى يعطـوا ِ ْ َّ ْ َ ُْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ََّ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ ِّ َُ ُ َ
َالجزية عن يد وهم صاغرون َ ُْ ِْ ٍَ َ َ ْ َُ َ ْ  .)٢٩:التوبة (}ِ



 ٦٢
ن إذ ذاك لا فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمر االله بهما في أول الأمر، وكا

يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية، وصارت تلـك الآيـات 
في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر االله ورسوله بيده ولا بلـسانه، فينتـصر 
بما يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت آية الصغار على المعاهـدين في حـق كـل 

 .بيده أو لسانهمؤمن قوي يقدر على نصر االله ورسوله 
ُوبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون آخر عمـر رسـول االله  ُr وعـلى 

عهد خلفائه الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من هذه الأمـة 
 قائمين على الحق ينصرون االله ورسوله النصر التام؛

فيــه فمــن كــان مــن المــؤمنين بــأرض هــو فيهــا مستــضعف أو في وقــت هــو 
مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي االله ورسوله مـن الـذين أوتـوا 

 .الكتاب والمشركين
وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الـدين، 

 .)١( اهـ"وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
ولكن يتنوع بحـسب الحـال والقـدرة التـي يكـون ففرض الجهاد لا يسقط، 

 !عليها أهل الإسلام
ًوالحال في الجهاد كالحـال في الزكـاة والـصوم والحـج، فلـو أن مـسلما عـاش 

أخـل بـركن الزكـاة وركـن : ًعمره فقيرا ، حتى مـات، لم يـزك ولم يحـج، هـل يقـال
والحـج ضيع ركن الصوم : هل يقال! الحج، فقد ضيع ركنين من أركان الإسلام؟

                                     
  ) .٤١٣/ ٢( الصارم المسلول ) 1(



 ٦٣
لا يقــال ذلــك، لأن القــدرة : مــن أركــان الإســلام، فإســلامه فيــه نظــر؟ الجــواب 

والاستطاعة ليست موجودة لديه، وهما مناط التكليف؛ فكذا الجهاد بالـسيف، في 
حال الضعف فإنه لا يجب، وإنما يعدل عنه إلى الجهاد بالحجة والبرهان، أو الجهـاد 

ِبالقلب، وقد جاء عن عبـد االلهَِّ ْ َْ ٍ بـن مـسعود َ ُ ْْ َ َأن رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم : ِ َ ُ ََّ َ ََ ْ َِ َ َّ َّ َ
َقال ٌما من نبي بعثه االلهَُّ في أمـة قـبلي إلا كـان لـه مـن أمتـه حواريـون وأصـحاب ": َ َ ْ َ ُّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َْ ُ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ َّ ٍّ ََ ََّ ِ ِ ِ َ

َيأخذون بسنَّته ويقتدون بـأمره ثـم إنهـ َّ َّ ْ ُِ ُ َ ْ َ ُِ ِ ِِ َ ِْ ُِ َ َ َ َا تخلـف مـن بعـدهم خلـوف يقولـون مـا لا َُ ُ ُ َُ َْ ُ َ ْ َ ٌْ ُُ ِ ِ ِ ْ َ
َيفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون؛ َ ْ َ ُْ َ َْ ُ َ َ َ َ ََ ُ ُ 

ٌفمن جاهدهم بيده فهو مؤمن  َ ُ َ َ ِْ ِ ِْ ُ ْ ََ َِ ُ ََ. 
ٌومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن َ ُ َ ْ َِ ِ ِْ ُ َ ْ ََ ِ ِ ُ ََ. 
ٌومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن َ ُ َ ْ َِ ِْ ُ ْ ََ َِ ِْ ُ ََ. 

َوليس ور َ َ ْ ٍاء ذلك من الإيمان حبة خردلََ َ َّ َ ْْ َ ََ ُ َِ ِ ْ ِ َِ" 
ِمــا كــان مــن نبــي إلا وقــد كــان لــه حواريــون يهتــدون بهديــه ": وفي روايــة ِِ ِْ ُ َ ْ ََ َ ٍّ َِ َِ َ َ َ َْ ُّ َ َ ُ َ ِْ َ ََّ َ
ِويستنُّون بسنَّته ِ ُ ِْ َ َ َ َ")١(. 

 . سمى الجهاد باليد وباللسان وبالقلبrوالشاهد أنه 
زو مما يـدفع نفـاق القلـب مـن جهـة ومن ذلك أنه جعل تحديث النفس بالغ

َعن أبي هريرة قالترك الجهاد،  َ َ َ َْ ُْ ِ َ َقال رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليـه وسـلم: َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َمـن مـات ": َ َ َْ
ٍولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق َ ْ ِْ ِ ٍ ِْ َ ْ ُ َ َ َُ َ َ َ ُ َُ َ ََ ِِّ ْ َْ َْ")٢(. 

                                     
 ).٥٠ (أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم) 1(

ِمـسلم في كتـاب الإمـارة، بـاب ذم مـن مـات ولم يغـز ولم يحـدث نفـسه بـالغزو، حـديث رقـم  أخرجه )2( ْ ُ ُ ََ ْْ ْ ْ َ َ َِ ُ َ َ َ َْ َ َ َ َِّ ِّ ْ ْ
= 



 ٦٤
ٍ عَن أنس  ََ ْ َtأن النَّبي َّ ِ َ َّ َ rقـال َ ْجاهـدوا المـشركين بـأموالكم": َ ُْ ِ َِ ََ ِ َِ ْ ُْ َ ُ ْوأنفـسكم، ِ ُ ِ ُ ْ َ َ ،

ْوألسنتَكم ُ ِ ِ ْ َ ُ  رواه أحمد"َ َ ْ َ ُ َ ُّوالنَّسائي، َ َِ ُوصححه الحاكم، َ َِ ْ َ ُ َ َّ َ َ)١(. 
وجاء في النـصوص الـشرعية ذكـر الجهـاد بـالنفس والمـال؛ فالجهـاد مـاض 

لـزم تخلفهـم عنـه بالــصورة بجميـع صـورة، إن تخلـف المـسلمون عنـه بـصورة لا ي
الأخرى، وإن عجزوا عن الجهاد بالـسيف في حـال لم يعجـزوا عـن الجهـاد بـالقلم 

 ! واللسان في غيره، أو الجهاد بالمال في حال آخر
  في الحديث؟"يقاتلون"ما توجيه لفظ : فإن قيل

 .ذكر هذا اللفظ لأن الجهاد به هو أظهر ما يكون، فنص عليه: فالجواب 
:  البخاري في صحيحه في كتاب الاعتـصام بالكتـاب والـسنة، ومن تراجم

َباب قول النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم" َ َِّّ ََ ْ َ ْ َِ َ َّ ِ ِ ِّلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عـلى الحـق : َ َ َّْ ُ ََ َ ََ ِْ ِ َ ٌ َ َِ ِ ُِ َ
َيقاتلون َُ ِ ِوهم أهل العلم. ُ ْ ْ ُِ ْ َُ ْ  ؛"َ

، مـع ذكـره لوصـفهم في  فانظر كيف فـسر هـذه الطائفـة بـأنهم أهـل العلـم
 . "يقاتلون": الحديث بأنهم

                                     
= 

)١٩١٠.( 

 في كتـاب الجهـاد بـاب وجـوب الجهـاد ، والنـسائي )٢٥١ و ١٥٣ و ١٢٤ / ٣ الميمنية(أحمد أخرجه ) ١(
 في كتـاب د، وأبـو داو)٣١٩٢(في أهله، حديث رقم ، وفي باب من خان غازيا )٣٠٩٦(حديث رقم 

، تحـت رقـم ١١/٦الإحـسان (ابـن حبـان و، )٢٥٠٤(الجهاد، باب كراهية ترك الغزو، حديث رقـم 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم عـلى ). ٣٤٧٢، تحت رقم ٢/٤٠١علوش (الحاكم ، و)٤٧٠٨

الألبـاني في صـحيح أبي داود ا ، وكـذشرط مسلم، وصحح إسناده محقق الإحسان، ومحقـق المـستدرك
 ).٢١٨٦(تحت رقم 



 ٦٥
على صحيح مسلم، عند تفسيره للمراد من ) هـ٦٧٦ت(وفي شرح النووي 

َوقال أحمد بن حنبْل ": هذه الطائفة َ ْ ََ ْ َ َ ْإن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟: َ َ َُ ْْ ْ َِ َ ََ َ ِْ ْ َُ ُ ْ ِ 
َقــال القــاضي عيــاض  ِ ِ َ َْ َإنــما أراد أحمــ: َ ْ َ ََ َ َ َّ َد أهــل الــسنَّة والجماعــة ِ َ َ ُّْ َ ْ ِومــن يعتقــد ، َ َ ْ َ ْ ََ

ِمذهب أهل الحديث َ َْ ْ ََ ْ. 
ْقلت  ْويحتمل أن هذه الطائفـة مفرقـة بـين أنـواع المـؤمنين مـنهْم ]: النووي[ُ ْ َّ ُ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُْ ْ ََ ََ َ َ َّ ََّ

َشجعان مقاتلون َُ ِ ُ َ ْ َومنهْم فقهاء ، ُ ُ ََ ُ ْ َومنهْم محدثون ، ِ ُ ِّ َ ُ ْ ُ ِوم، َِ ِنهْم زهاد وآمرون بالمعروف َ ُِ ُ ْْ َ َُْ ِ َ َّ ُ
َونـاهون عـن المنكْـر ُْ ْ ََ َ ُ ْومــنهْم أهـل أنـواع أخـرى مــن الخـير ، َ َ َْ ْ َ ُ َْ ِ ِْ ُ َ َْ ُولا يلـزم أن يكونــوا ، ْ ُ َ َ َْ َ َ ْ َ

ْمجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض  ِّ ُ ََ ْ َْ ْ َ َ ََ ِ َ َ ْ ُِ َِ ُ ْ َُ َ َ . 
َوفي هذا الحديث معجزة  ِ ْ َُ َِ ْ َ َ َظاهرة ِ ِ َ فإن هذا الوصف ما زال بحمد االلهَّ تعـالى ؛َ َ َ ْ ََ ِ ْ َِ َ َْ َ َّ ََ ِ

ْمن زمن النَّبي صلى االلهَّ عليه وسلم إلى الآن  َّ ََ َِّ َ َ ّ ََ ْ َ ِْ َِ ُولا يزال حتى يـأتي أمـر االلهَّ المـذكور ، َِ ْ َْ َْ َ ِ ْ َ َ َ ََّ َ
ِفي الحديث َ ْ  .)١(اهـ"ِ

                                     
 ).١٩٢٠(شرح النووي على مسلم عند الحديث رقم )  1(



 ٦٦
 الاعتراض الثالث

َوقـاتلوا في سـبيل االلهَِّ الـذين {:  ه جـل وعـلالقولـلا جهاد إلا جهاد الـدفع  َِ َِّ ُِ ِ َ ِ َ
ُيقاتلونكم ولا تعتدوا َ َ َْ َ ُْ ُ ُ ِ فلم يأمر إلا بقتال مـن قاتلنـا، فـلا يـشرع ). ١٩٠:البقرة (}َ

 .الجهاد للطلب والدعوة، لمن لم يقاتلنا
ِلا إكراه في الدين{: ولقوله تعالى ِّ ِ َ َ ْ  ).٢٥٦:البقرة (}ِ
ِفإن{: ولقوله تعالى ِ َ اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فـما جعـل َ َ َ ْ ُ َ َُ َ ْ ْ َ َُ َ َّ ُ ْ ْ َْ َ َ َُ ِ َ ُ ُِ َ َْ
ًااللهَُّ لكم عليهم سبيلا ِ َ ْ ِْ ْ َ ََ  . من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله: قالوا ). ٩٠:النساء (}ُ

 والجواب 
 ليس الجهاد للدفاع فقط؛ 

 .ّأما جهاد الدفع فهذا لا نزاع فيه
 أنـه كـان يبعـث rوالدعوة فيدل عليه من سـنة الرسـول ّأما جهاد الطلب 

َّجيوشه وسراياه لـدعوة النـاس وقتـالهم عـلى الإسـلام بـل جـاء عـن ابـن عمـر أن  َ َ َ ُ َِ ْ ْ
َرسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم قال َّ َ ََ َ َ ُ ََ ْ َِ َ َأمرت أن أقاتل النَّاس حتـى يـشهدوا أن لا ": َّ َْ َ َْ ُ َ ُُ ََّ َ َ َْ ِ ُِ ْ

َّإله إلا  َِ َااللهَُّ وأن محمدا رسول االلهَِّ ويقيمـوا الـصلاة ويؤتـوا الزكـاة فـإذا فعلـوا ذلـك َِ ِ َِ َ َ َ َ َُّ َُ ُ َ َّ ُ َ َِ َ ُ َ ًَ َّ ْ َ ُُ ُ َ َّ َ
َعصموا منِّي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على االلهَِّ َ َْ ُ ُ َ ْ ْ ْ ْ َ َ ُِ ِ َِ َ َ َ َِ َ َِ ِْ َِّّ ِ ُ َ ُ")١(. 

 لم يبـق في rا تقدم من أنه وهذا نص صريح في جهاد الطلب، ويدل عليه م

                                     
، )٢٥(، حديث رقم }فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة{أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب ) 1(

، r ومحمـد رسـول االلهلاإلـه إلا االله: ومسلم في كتاب الإيمان بـاب الأمـر بقتـال النـاس حتـى يقولـوا
 ).٢٢(حديث رقم 



 ٦٧
المدينة ينتظر من يهاجمه ليدفعـه ولكـن أرسـل الجيـوش والبعـوث والـسرايا لقتـال 

 .الكفار ودعوتهم إلى الإسلام، وإلا دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون
ُوقاتلوهم حتـى لا تكـون فتنـَة ويكـون الـدين {: ويؤيد ما تقدم قوله تعالى َ َ َ َِّ ْ َ ََّ ٌ َ َُ ُِ ِْ ُ ُ

ُكله ُّ ٌ اللهَِِّ فإن انتهوا فإن االلهََّ بما يعملون بصيرُ ِ َ ْ َ ْ ََ َّ َ َُ َ َ ِ ِ َِ ْ  rحديث الرسـول ، و)٣٩:الأنفال (}ِ
َحيث قال فيما جاء عن ابـن عمـر قـال َ َ َ ُ َِ ْ َسـمعت رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم : ْ َ ُ َ ََّ َ ََ ْ َ ِْ َِ َُّ

ُيقول ُ ْإذا تبايعتم بالعينةَ وأخذتم ": َ ُْ ُ َْ ََ َ َ ْ َ َِ ِ ْ ِ َأذناب البقـر ورضـيتم بـالزرع وتـركتم الجهـاد ِ َ َ َ َ َِ ْ ْْ َ ْ ْ َُ َ ُ َْ ِ َّ ِ ِ ِ َ ْ َ
ْسلط االلهَُّ عليكم ذلا لا ينزْعه حتى ترجعوا إلى دينكم ْ ْ َُ ُِ ِ َ ِ ُ َ ُ َ ِْ َ َّ ُ َِ َ  َ َُّ َ")١(. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن الجهاد المشروع فقـط جهـاد الـدفع لا جهـاد 
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله حيث الطلب، واستدلوا على ذلك بآيات ناقشها 

 : وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث ": قال رحمه االله
ــه جــل وعــلا: الأولى ــاتلونكم ولا {:  قول ــذين يق ــاتلوا في ســبيل االلهَِّ ال َوق ُ َ َْ َُ َ ُ َّ ُِ ِ َِ َِ ِ ِ

ُتعتدوا َ  ).١٩٠:البقرة (}َْ
ناها القتال للدفاع، وإنـما معناهـا أن هذه الآية ليس مع: والجواب عن ذلك

: القتال كالرجل المكلف القوي ، وترك من ليس شأنه: القتال لمن كان شأنه القتال 
ٌوقـاتلوهم حتـى لا تكـون فتنـَة {: كالمرأة والصبي ونحو ذلك، ولهذا قـال بعـدها  َ َْ َ َِّ ُِ َ َْ ُ ُ

ُويكون الدين اللهَِِّ َ َِّ َ  ما قالوا ، فقـد نـسخت فاتضح بطلان هذا القول ، ثم لو صح. }ُ
 . )٢(بآية السيف وانتهى الأمر بحمد االله

                                     
 . وإسناده حسن). ٣٤٦٢(أخرجه أبوداود في كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، حديث رقم ) 1(

. وعليـه تكـون منـسوخة بآيـة الـسيف. تقدم أن هذه الآية في المرحلة الثانية من مراحل تشريع الجهـاد) 2(
= 



 ٦٨
لا {: هي قوله تعالى : والآية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع

ِإكراه في الدين ِّ ِ َ َ ْ  ).٢٥٦:البقرة (}ِ
وهذه لا حجة فيها؛ لأنها على الأصح مخصوصة بأهـل الكتـاب والمجـوس 

رهون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية ، هـذا هـو وأشباههم ، فإنهم لا يك
أنهــا منــسوخة بآيــة الــسيف ولا حاجــة : والقــول الثــاني . أحــد القــولين في معناهــا

للنسخ بل هي مخصوصة بأهل الكتاب كما جاء في التفسير عن عـدة مـن الـصحابة 
 والسلف فهـي مخـصوصة بأهـل الكتـاب ونحـوهم فـلا يكرهـون إذا أدوا الجزيـة،

ــة فــلا إكــراه ، ولأن  وهكــذا مــن ألحــق بهــم مــن المجــوس وغــيرهم إذا أدوا الجزي
الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا يـصار إلى النـسخ مـع إمكـان الجمـع ، 

فإن أبوا الإسلام والجزيـة قوتلـوا كـما دلـت . وقد عرفت أن الجمع ممكن بما ذكرنا 
 . عليه الآيات الكريمات الأخرى 

قولـه تعـالى في : لثة التي تعلق بها من قال أن الجهاد للـدفاع فقـطوالآية الثا
ْفإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل االلهَُّ لكم {: سورة النساء  َ َ َّ ُ ْ ْ ُْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َُ َ ْ ْ َ َُ َ َ َ َِ َِ ُ ُِ َ َْ ِ
ًعليهم سبيلا ِ َ ْ ِ ْ َ  . من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله : قالوا ). ٩٠:النساء (}َ

ــت أن هــذا كــان في حــال ضــعف المــسلمين أول مــا ] :والجــواب[ قــد عرف
هاجروا إلى المدينة ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرهـا ، أو أنهـا محمولـة عـلى أن 
هذا كان في حالة ضعف المسلمين فإذا قووا أمروا بالقتال كما هو القول الآخر كـما 

                                     
= 

 !أنه أن يقاتل، فهذا المعنى غير منسوخ، بل مقرر في الشرعفإن حملت الآية على معنى أن القتال لمن ش



 ٦٩
نه لا أساس له ولا وجه وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأ. عرفت وهو عدم النسخ

 .)١(اهـ"له من الصحة

                                     
ً، ألقاها عندما كان نائبا لـرئيس الجامعـة الإسـلامية "ليس الجهاد للدفاع فقط": في محاضرة له بعنوان ) 1(

 ثــم هـــ،١٣٨٩ -١٣٨٨بالمدينــة المنــورة، في دار الحــديث بالمدينــة، في أول موســم المحــاضرات لعــام 
 ،)٢٠١-٣/١٧١(تاواه نُشرت في مجموع ف



 ٧٠
 الاعتراض الرابع

كيف ندخل مع عدونا الذي استولى على بلاد المـسلمين، في صـلح وعهـد، 
 والحال أن جهاد الدفع واجب علينا؟

 والجواب
 ؛ سواء في حال جهاد الدعوة أم حال جهاد يجوز الصلح والهدنة مع الكفار 

م مصلحة في ذلك للمسلمين، أو كـان أهـل الإسـلام الدفع ؛ وذلك إذا رأى الإما
 .ن للإمام أن يصالح ويعقد الهدنة مع من يراه لصالح المسلمين في ضعف؛ فإ

ٍعن الحسن بن علي بن أبي رافع  ِ َِ َ َِ َ ِ ِ ِْ ْ ِّْ َ َأن أبا رافع أخبره قال: َْ َ َُّ ََ َ َْ َ َ ٍَ َبعثتني قـريش إلى :  ِ ِ ٌ ْ َ ََ ُ َِ ْ
َّرسول االلهَِّ صلى االلهَُّ َ ِ ُ ِ عليه وسلم فلما رأيت رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم ألقـي في َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َِ ِ ِْ َّ َ َ َ َّ َُ ََ ْ َ ْ َ َْ ُ ََّ َ
ُقلبي الإسلام فقلت ْ ْ ُْ َ َ َُ ْ ِ ُيا رسول االلهَِّ إني وااللهَِّ لا أرجـع إلـيهم أبـدا فقـال رسـول االلهَِّ : ِ َ َ َ َُ َ ْ ْ ُ ََ َ ً َ ْ ُ َ ََ َِ ِ ِِ ِّ
َّصلى االلهَُّ عليه وسل ََ َ ْ َِ َ َإني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع فإن كـان : مََّ ْ ََ ِ ِْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُِ ْ ُ ُِ ِ َِ ْ َ ْ َِ َِ َ ِّ

َفي نفسك الذي في نفسك الآن فارجع قال ْ ََّ َ َ ْ ْْ ِ ْ َ َِ ِ َِ َِ ِفذهبت ثم أتيت النَّبي صـلى االلهَُّ عليـه : ِ ْ َ ْ َْ َ ُ َُّ َّ َِّ َ َ ُ َ ََ
ُوسلم فأسلمت ْ ْ َ ََ ََّ َ َ")١(. 

ًفأما إذا كـان العـدو كثيفـا فإنـه يجـوز ": رحمه االله) هـ٧٤٩ت(قال ابن كثير  ّ
َوإن جنحَوا للسلم فاجنحَ لها وتوكل على{: مهادنتهم كما دلت الآية الكريمة ََّ ْ َْ َ ْ ْ ُ َ ََ َ َ َ ِ َّْ ِ  }االلهَِّ ِ

 . )٢(اهـ"وكما فعل النبي صلى االله عليه وسلم يوم الحديبية )٦١الأنفال من الآية (
                                     

، و أبــوداود في كتــاب الجهــاد، بــاب في الإمــام يــستجن بــه في العهــود، )٦/٨الميمنيــة (أخرجــه أحمــد ) 1(
، والبيهقـــي )٤٨٧٧، حـــديث رقـــم ١١/٢٣٣الإحـــسان (، وابـــن حبـــان )٢٧٥٨(حـــديث رقـــم 

 .والحديث صحيح الإسناد، وصححه ابن حبان، وصحح إسناده محقق الإحسان). ٩/١٤٥(

 .) الشاملة٤/٨٤(طيبة /ينظر تفسيره  )٢(



 ٧١
يعنـي (ومعنـى الـشرط في الآيـة ":  رحمـه االله )هــ٨٥٢ت(وقال ابن حجر 

َوإن جنحَــوا للــسلم فــاجنحَ لهــا وتوكــل عــلى{: قولــه تعــالى ََّ ْ َْ َ ْ ْ ُ َ ََ َ َ َ ِ َّْ ِ مــن : الأنفــال (}االلهَِّ  ِ
أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أما إذا كان ) ٦١الآية

 . )١(اهـ"ة في المصالحة فلاًالإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلح
 . أو لا يراه إنما هو الإمام وليس لأحد غيره ذلكوالذي يرى

ّولا يجوز عقد الهدنـة ولا الذمـة إلا ": رحمه االله) هـ٦٢٠ت(قال ابن قدامه  ّ
ّمن الإمام أو نائبه، ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على مـا قـدمناه، 

ّمام يتـضمن تعطيـل الجهـاد بالكليـة أو إلى تلـك الناحيـة، ولأن تجويزه من غير الإ
 .)٢(اهـ"وفيه افتيات على الإمام

ُوإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده، وعلى من ": وقال 
 .)٣(اهـ"بعده الوفاء به لأن الإمام عقده باجتهاده

َيا أيها الذين آمنوُا {: وإذا عقد الهدنة لزمه الوفاء بها لقول االله تعالى": وقال  َُّ َِ َّ َ َ
ِأوفوا بـالعقود ُ ُُ ْْ ِ ْفـأتموا إلـيهم عهـدهم{: ، وقـال تعـالى)١:المائـدة (}َ ْ ُُّ َ ْ َْ ِ َ ِ ِ َ   ؛)٤:التوبـة (}َ

 فإن نقضوا العهد جاز  ، يحتاج إلى عقدها ولأنه لو لم يف بها لم يسكن إلى عقده وقد
َوإن نكثـوا أيما{  : قتـالهم لقـول االله تعــالى ْ ََ ُ َْ َ ْنهــم مـن بعـد عهــدهم وطعنـُوا في ديــنكم ِ ْ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ْ َ َْ ِ َ ُ

َفقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتْهون َ َ ْ َ َ َُ َ ُ َ َْ ْ ْ َ ْ َّ ََّّ َ ْ ُُ َ َُ ِ ِ ُ ِ َفما{ :  وقال تعالى ،)١٢:التوبة (}ِ َ 

                                     
 ) .٦/٢٧٦( فتح الباري )١(

 ) .٨/٤٦٨(المغني  )٢(

    .  المرجع السابق)٣(



 ٧٢
ْاستقاموا لكم فاستقيموا لهم ُ ْ ْ ُ ُْ َ َ َِ َ َُ  . )١(اهـ")٧من الآية: التوبة (}َ

يجوز ابتداء الإمـام بطلـب صـلح ": رحمه االله) هـ٧٥١ت(ابن القيم ويقول 
العــدو إذا رأى المــصلحة للمــسلمين فيــه ولا يتوقــف ذلــك عــلى أن يكــون ابتــداء 

 . )٢(اهـ"الطلب منهم
تجـوز ": رحمـه االله تعـالى ) هــ١٤٢٠ت(قال عبد العزيز بن عبداالله بـن بـاز 

:  الأمر المصلحة في ذلك لقوله تعـالىالهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي
ُوإن جنحَــوا للــسلم فــاجنحَ لهــا وتوكــل عــلى االلهَِّ إنــه هــو الــسميع العلــيم{ َّ َِّ َ ُ َ ُ َ َ ْ ْ ُ َ َْ ْ ِْ ُِ َّ َِ َِ ََّ َ َ َ ِ ْ{ 
ًولأن النبي صلى االله عليه وسلم فعلهما جميعا، كما صالح أهل مكة  ،)٦١:الأنفال(

، ويكــف بعــضهم عــن بعــض، عـلى تــرك الحــرب عــشر ســنين، يــأمن فيهــا النــاس
ًوصالح كثيرا من قبائل العرب صلحا مطلقا، فلـما فـتح االله عليـه مكـة نبـذ إلـيهم  ً ً

َبـراءة مـن {: ّعهودهم، وأجل من لا عهد له أربعة أشهر، كما في قـول االله سـبحانه َِ ٌ َ َ
َااللهَِّ ورســوله إلى الــذين عاهــدتم مــن المــشركين ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ُْ ََّ َ َْ ُ َُ ْ َ َ ِفــسيحوا في. ِ ُ ِ ٍ الأرض أربعــة أشــهر َ ُ َ َْ َ ََ ْ ِْ َ ْ

َواعلموا أنكم غير معجزي االلهَِّ وأن االلهََّ مخزي الكـافرين َ ْ َِ ِ ِِ َ ُْ َْ ُْ َّ َ َِ ُ ْ ْ ُُ َ ، وبعـث )٢-١:التوبـة (}َّ
r المنادين بذلك عام تسع  من الهجرة بعد الفتح مـع الـصديق لمـا حـج t ولأن ،

 ثم قطعها عنـد زوال الحاجـة، الحاجة والمصلحة الإسلامية تدعو إلى الهدنة المطلقة
، وقد بسط العلامـة ابـن القـيم رحمـه االله القـول في ذلـك في rكما فعل ذلك النبي 

، واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابـن تيميـة، وجماعـة )أحكام أهل الذمة(كتابه 

                                     
 .المرجع السابق) 1(

 ) .٣/٣٠٤( زاد المعاد )٢(



 ٧٣
 . )١(اهـ"من أهل العلم، واالله ولي التوفيق

لـوك؛ دمهـم معـصوم، أهل الذمة والمستأمنون ورسل الم: وأصحاب العهد
ًلا يجوز أن يقتلوا في عهدهم، وقد جاء في السنة الوعيد الشديد لمن ينتهك دما من 

 دم هؤلاء؛
َعن عبد االلهَِّ بن عمرو عن النَّبي صلى االلهَُّ عليه وسلم قال َّ ََ َ َ ِّ َْ ْ َ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ ََّ ِ ٍ ًمـن قتـل نفـسا ": ِ َْ ََ ََ ْ

َمعاهدا لم يرح رائحة الجنَّ َ ُْ ََ َ ْ َ َِ ِ ْ ً ًة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماَ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ََ َ ُ َ ِ َّ ِ")٢(. 
ْوالمراد به مـن ، ": "معاهدا":  في الحديثrقال ابن حجر في شرحه لقوله  ََ َِ ِ ُْ

ْله عهـد مـع المـسلمين سـواء كـان بعقـد جزيـة أو هدنـة مـن سـلطان أو أمـان مـن  ْ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ََ َ ََ ْ َْ ُْ ََ ْ ُ ْ َ َِ ِ َ ِ
ِمسلم ْ  .)٣(اهـ"ُ

َعن أبي هريـرة عـن النَّبـي صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم أنـه قـال َّ ََ ُ َ ْ َ ْ ْ َّْ ََ ََ َ ِّ َ َِ َ َ ََّ ِ ُ ْمـن خـرج مـن ": ِ َ ِْ َ ََ
ُالطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عميـة يغـضب  َ َّ َ ْ َ َّ َ ََ َ ْ َ َ َ َْ ٍ ِ ٍ ِ ِِّ َ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ََ ً ً َ َ َ َ َِّ ِ

ُلعصبة أو يدعو  ْ َ ْ َ َ ََ ٍ ِإلى عصبة أو ينصرْ عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي ِ ِ ِ ٍَّ َ َ ُُ ََ ََ َ ََ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ََ ٌ ٌ َ ُ َ ًِ ِ َ َْ ُ ِ
َيضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفـي لـذي عهـد عهـده فلـيس  ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ََ ََ ََ َ ْ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََّ َ َِ ِ

ُمنِّي ولست منهْ َِ ُِ ْ َ")٤(. 
لهدنة والصلح مع العـدو في جهـاد الـدعوة والطلـب في جواز اوهذا الحكم 

                                     
   ) .٢١٣-٨/٢١٢(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز  )١(

 ).٦٩١٤(، حديث رقم  بغير جرم  ذميا من قتل باب إثم ،أخرجه البخاري في كتاب الديات) 2(

 ).١٢/٢٥٩(فتح الباري ) 3(

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حـديث رقـم ) 4(
)١٨٤٨.( 



 ٧٤
وفي جهاد الدفع، فإن العدو إذا تمكن من البلد ولم يقدر على دفعه، فإنه للمـسلمين 
ًالذين احتل العدو أرضهم أن يدخلوا معه في هدنة وصلح؛ حقنا لدماء المسلمين، 

ة في صـلح  مـع كفـار مكـrوحتى لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، كما دخل الرسول 
ِللفقراء {: وهدنة وهم قد اغتصبوا أرض المسلمين في مكة وديارهم، كما قال تعالى َ َ ُ ْ ِ

ًالمهاجرين الذين أخرجوا مـن ديـارهم وأمـوالهم يبتغـون فـضلا مـن االلهَِّ ورضـوانا  َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َْ ِْ ِِ ِِ ِ ِ ًِ ُ َ ْ ْ َْ ُِ ِ ِْ َّ ُِْ
ُوينصرْون االلهََّ ورسوله أولئـك هـم الـ ُ َ ُُ َ ِ َ َُ ُ َ َ ََ َصادقونُ ُ ِ  صـالح ذلـك ومـع[، )٨:الحـشر (}َّ

ً قريشا يوم الحديبية سنة ست من الهجرة، ولم يمنع هذا الـصلح مـا فعلتـه rالنبي 
قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم، مراعاة للمصلحة العامة التي رآها 

ــي  ــدخول في rالنب ــن يرغــب ال ــاجرين وغــيرهم، ولم ــن المه ــسلمين م ــع الم  لجمي
 .)١(]الإسلام

                                     
  بن عبداالله بـن بـاز رحمـه االله، في إيـضاح وتعقيـب منـه عـلى مقـالزتضمين من كلام الشيخ عبد العزي) 1(

انظـر مجمـوع فتـاوى ومقـالات متنوعـة . فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حول الـصلح مـع اليهـود
 ).٨/٢٢٧( بن عبداالله بن باز زلسماحة الشيخ عبد العزي



 ٧٥
 الاعتراض الخامس

كيف يكون بيننا وبين الكفار صلح وعهد وسفارات وقنصليات، 
الاستسلام الله بالتوحيد، : ويدخلون بلاد المسلمين، والأصل الذي عليه الدين

 فر وأهله؟كوالانقياد له بالطاعة، والبراءة من ال
 والجواب

 مع الكفار، لا تتنافى البراءة من الكفر وأهله مع حصول العهد والصلح
 :والدليل على ذلك من جهات

أن الصلح مع الكفار إذا كان لمصلحة المسلمين و لحاجتهم إليه قد أقره  ) ١
 مع كفار قريش في صلح الحديبية، ومع اليهود الذين eالشرع، فقد فعله الرسول 

 !كانوا في المدينة
 .أن الشرع أمر بحفظ العهد والميثاق والذمة ) ٢

ِن عبد االلهَِّ بن عمرو رضي االلهَُّ عنهْما عن النَّبي صلى االلهَُّ عليـه عَوتقدم ما جاء     ِ ِْ َ ْ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََّ ِّ َ َ ِْ َ ٍ ِ
َوسلم قال ََّ َ َ ة وإن ريحهـا توجـد مـن مـسيرة ": َ ِمن قتـل معاهـدا لم يـرح رائحـة الجنَّـ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َْ َ َ َ َ ْ َ َ ُْ ُ ً َِ َّ َ َِ ْ َ َِ ْ َ
ًأربعين عاما َْ َ ِ َ َ")١(. 
َعن صفوان بن سلو ُ َ ْ َ ِيم عن عدة من أبناَء أصحاب رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه َْ ِ ٍ ِْ َ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََّ ِ ُ َ ِ َ َِ َّ ٍ

َوسلم عن آبائهم دنية عـن رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم قـال َّ َ ََّ ًَ َ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ََّ ِ ْ َألا مـن ظلـم ": ِ ََ ََ ْ َ
ِمعاهدا أو انتقصه أو كلـف فـوق طاقتـه ِ َ َ َ َ َْ ْ ُ َ ْ َُ َّ َ َ ََ ْ ً ِ َ أو أخـذ منـْه شـيئا بغـير طيـب نفـس فأنـا ُ ََ َ ْ ٍَ َ َِ ِ ِِ ْ َ ِ ً ْ ُ َْ َ

                                     
 .حديث صحيح سبق تخريجه) 1(



 ٧٦
ِحجيجه يوم القيامة َِ ََ ْ َ ُ ُ َْ ِ")١(.     

َعن سلمة بن نعيم بـن مـسعود الأشـجعي عـن أبيـه نعـيم قـالو  ْ ََ ٍ ِ َْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ ُْ ُِ ِ ٍِ َ َ َِّ ْ َ َ َْ َ ِ ُسـمعت : ِ ْ ِ َ
ُرسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم يقول َّ َ َُ َ َ ْ ََ َ ُ َِ َ ُله: َّ َما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما؟ َ َ َ َ ُ َ َُ ْ َ ََ َِ َ ُ َ َِ ْ َ ِ َِ

َقالا] rيقول لرسولي مسيلمة إليه : يعني[ َنقول كما قال: َ َُ َُ َ َقال. َ َّأمـا وااللهَِّ لـولا أن : َ َ ََ َْ َ َ
َالرسل لا تقتل لضربت أعناَقكما ُ ُُّ َ ْْ ُ ََ ْ َ َ ُ َ ََ ُ")٢(. 

لى مـا خـلاف الـبراءة مـن الكفـر  أرشـد الأمـة إeإن الرسـول : فهل يقال 
 !وأهله؟

والحقيقة أن البراءة من الكفر و الكفار من أصل الدين، فالإسلام هو 
 ."الاستسلام الله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله"

 : فالإسلام مبني على أصلين 
ذلك، الأمر بعبادة االله وحده لا شريك له، والتحريض على : الأول 

 .والموالاة فيه، وتكفير من تركه
الإنذار عن الشرك في عبادة االله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه : الثاني 

 .وتكفير من فعله
 :والبراءة من الشرك وأهله، على مرتبتين 

أن ينعقد القلب على كراهية وبغض الكفر والشرك وأهلهما، : المرتبة الأولى 
 ينصرهما محبة أو نصرة من أجل الدين أو العقيدة فلا يحب الكفر وأهله و لا

                                     
 ..تقدم تخريجه. حديث حسن ) 1(

 .تقدم تخريجه. حديث حسن) 2(



 ٧٧
 ! وهذه المرتبة لا بد أن ينعقد عليها قلب كل مسلم.الكفرية التي هم عليها

الأعمال الظاهرة في هذا الجانب وهي على أقسام، على أساس : المرتبة الثانية 
 تعاملنا مع الكفار في الشرع، بحسب نوع الكافر؛ 

 أو غير )ًبيننا وبين حكومته حرب قائمة(ًحربيا ون ّفإن الكافر إما أن يك
 .حربي

 ّوالكافر الحربي إما أن نكون معه في جهاد أو في عهد وصلح وهدنة
هو إطار تعاملنا معه، وتأتي أحكام ) أي الجهاد(فإن كنا معه في جهاد، فهذا 

 .الجهاد
 وإن كنا معه في عهـد وصـلح وهدنـة، فهـذا هـو إطـار تعاملنـا معـه، وتـأتي

 .أحكام الصلح
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمه 

ْومن يتـولهم مـنكْم فإنـه مـنهْم(: ّوأما قوله تعالى": االله ْ ْ َُ ُ َ َ ْ َِ َِّ َِ َ َُّ ، )٥١مـن الآيـة: المائـدة (]ُ
ـــه ـــواد(: وقول ـــوم الآخـــر ي ـــااللهَِّ والي ـــون ب ُّلا تجـــد قومـــا يؤمنُ َ ُ ْ َ َ ُ ِْ ِ ِْ ِْ ِ َ ً َْ ُ ِ َّون مـــن حـــاد االلهََّ َ َ ْ َ َ
ُورسوله ََ ُ َيا أيهـا الـذين آمنـُوا لا تتخـذوا الـذين [:، وقوله)٢٢من الآية: المجادلة)(َ َ َِ ِ َِّ َُّ َّ َ َ َُّ َ

ُاتخذوا دينكَم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا  َّ َ ً ً َُّ َ َُ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُُ ُ ُْ ْ َّ َِ ُ ُ َ َّ
َ إن كنتْم مؤمنينااللهََّ ِْ ِ ُ ْ ُ ُ ْ ّ؛ فقد فـسرته الـسنة، وقيدتـه وخـصته بـالموالاة  )٥٧:المائدة (]ِ

 .المطلقة العامة
مراتــب متعــددة، : وأصــل المــوالاة هــو الحــب والنــصرة والــصداقة، ودون ذلــك



 ٧٨
 .)1(اهـ".ولكل ذنب حظه وقسطه، والوعيد والذم

ـــس ـــات ال ـــصليات والعلاق ـــسفارات والقن ـــود ال ـــإن وج ـــه ف ياسية وعلي
البراءة من الكفـر :  مع أصل ودول الكفر، لا تتنافى دول الإسلاموالاقتصادية بين

 !وأهله، وذلك بحسب حال المسلمين اليوم

                                     
 ).٤٧٤-١/٤٧٢(الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ١(



 ٧٩
 الخاتمة

 
يتبين من خلالها عالمية إن الناظر في أحكام الإسلام لهذه العلاقات الدولية، 

 الإسلام؛ 
 .دين للناس كافةفهو 
 .قومًهو دين لا يخص قوما دون و

بـأن ^ والمسلم يعلم أنـه لا يعـيش في الكـون بمفـرده، بـل يبـشره رسـوله 
 .ُو لن يقبل االله من الناس غير الإسلام دينا ًالمستقبل لهذا الدين، 

  !هذه المعاني هي ما أختم به هذه الرسالة المباركة إن شاء االله تعالى
 ؛ الإسلام دين عالمي
ْ﴿وما أرسلناَ: قال تبارك وتعالى َ ْ ََ َك إلا كافة للنَّاس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر َ َ ً ً ً َّْ ََ َِّ َ َ َِ ِ ِ َِ ََّ ِ َ

َالنَّاس لا يعلمون ُ َ ْ َ  .)٢٨:سـبأ (﴾ِ
ُ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهـدى وديـن الحـق ليظهـره : وقال تبارك وتعالى ُ َ ُ ََ َ ُ َ َ ِْ ْ ِْ ِ ِِّ ْ َ َ َِّ َ ُ ِ َ ُ

ًعلى الدين كله وكفى بااللهَِّ شهيدا َِ َ َ ُ َِ َ ِ ِّ ِ ِّ  .)٢٨:الفتح (﴾َ
َو الـذي أرسـل رسـوله بالهـدى وديـن الحـق ليظهـره عـلى ـهـ﴿: وقال تعالى َ ُ ُ َ ُ ََ َ ُ َ َ ِْ ْ ِْ ِ ِِّ ْ َ َ َِّ َ ُ ِ َ

َالدين كله ولو كره المشركون ُ َ ُِ ْ ُْ َ َِّ ْ َِ ِ ِ  .)٩:الصف (﴾ِّ
 .أكثر من أتباع سائر الأنبياء^ وأتباع نبينا محمد 
َعن أبي هريرة قال َ َ َ َْ ُْ ِ َ َّ قال النَّبي صلى ا:َ َ ُّ ِ َ َاللهَُّ عليه وسلمَ ََّ ََ ِْ َّما من الأنبياء نبي إلا ": َ ِْ ٌّ َِ َِ ِْ َ َْ ِ

ْأعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه االلهَُّ إلي فأرجو أن  َ َ َْ َ ُ ُُ ُ َ ْ ً ْ َ َ َ ْ َ ُْ َّ َ َ َ ََ َ َِ ُِ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِّ ْ ََّ ُ



 ٨٠
ِأكون أكثرهم تابعا يوم القيامة َِ َ ْ ََ ْ َ ًْ ِ َ ُ َ َْ َُ َ")١(. 

  .تقبل للإسلاموالمس
َعن خباب بن الأرت قال َْ ِّ ََ َ ِ ْ َّ ِْ َ شكونا إلى رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم وهـو :َ َ َ ْ َ ُْ َ َ ُ ََّ َِ َ َّ َ َِ ِ َ َ

ُمتوسد بردة له في ظل الكعبة قلناَ له َ ْ ُ َ ُ ََ ْ ْ ِّ َُ ِ َِ ِ ً ٌ َْ ِّ َ ألا تستنصرْ لناَ ألا تدعو االلهََّ لناَ :ُ َ َ َُ ْ َ َ ََ َُ ِ ْ 
َقال  َكان ا: َ ِلرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشْار َ َ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ُِ ُ ْ ُ ْ ْ َ ََّ ُ َ ْ ُ ُ ْ ْ َُ َ َ َِ َ ِ ُ ُ

ِفيوضع على رأسه فيشق باثنتَين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمـشاط الحديـد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ُِ َ ْ َ َُ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ َُ َ ََ ُّ َِ ُّ ْ
َما دون لحمه من عظم أو عص ْ ْ َُ ََ ٍ ْ َِ ِ ِ ْ َب وما يصده ذلك عن دينـه وااللهَِّ ليـتمن هـذا الأمـر ََ ْ َّ ََ ْ ََ ََ َّ ُ َ ْ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُّ ٍ

ِحتى يسير الراكب من صنعْاء إلى حضرموت لا يخَاف إلا االلهََّ أو الذئب على غنمَـه  ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ َْ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ َِّ َ َّ َِ ُِ َ َ ََّ َ َّ
َولكنَّكم تستعجلون ُ َِ ْ ََ َْ ْ ُ ِ")٢(.  

ِّعــن تمــيم الــداري  ِْ َّ ٍ َِ َقــالَ ُ ســمعت رســول االلهَِّ صــلى االلهَُّ عليــه وســلم يقــول:َ َّ َ َُ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َِ َُّ: 
ك االلهَُّ بيت مدر ولا وبـر إلا أدخلـه " ْ ُليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنَّهار ولا يتر ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ْ ََ َّ َ َ ُ َّ َ ْ ُ ََ َ ِ ٍ ٍ َ َ ُ ُ َ ُ َْ ُ َ ََ َ َ

ُااللهَُّ هذا الدين بعز عزيز أو بـذ َِ ِْ ََ ٍ ِ َ ِّ ِ ِّ ٍل ذليـلَ ِ َ ِ عـزا يعـز االلهَُّ بـه الإسـلام وذلا يـذل االلهَُّ بـه ،ِّ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِّ  ُْ َ ُُ ََ ْ ُّ  
َالكفر وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب مـن أسـلم  ْ َ َ ٌ ََ َ ُ َْ َ َْ َ َ ْ َ َ ُّ َْ ْ ََّ َ ْ َ ُ َ َ ِْ ِ ِِ ْ ِ َ ُ َ ِ َ ُ

َمنهْم الخـير والـشرف والعـز ولقـد أصـاب َ َ َ َ َ َُ ْ َ َ ْ ُّْ َِّ ُِ َ ُ ْ ُ مـن كـان مـنهْم كـافرا الـذل والـصغار ْ ً ْ ََ َّ َ ُ ُّْ ُّ َِ َِ َ
ُوالجزية َ َْ ِ ْ")٣(.  

                                     
أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، حديث رقم ) 1(

 ).١٥٢(، حديث رقم ^، ومسلم في كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد )٤٩٨١(

 ).٣٦١٢(أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم ) 2(

: وقال محققو المسند ). ١٦٩٥٧، تحت رقم ٢٨/١٥٥الرسالة ) (٤/٣١٠الميمنية (أخرجه أحمد ) 3(
 ).٣(، و أورده الألباني في السلسلة الصحيحة حدجيث رقم اهـ" مسلم شرط على صحيح إسناده"



 ٨١
ُ﴿ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب : ، قال تعالىوالإسلام هو وصية الأنبياء ْ َ َ َ ْ َ َُ ِ ِ ُ َ َ َِّ ِ ِ

َيا بني إن االلهََّ اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون َ َ َ َ َُّ ْ ُ ْ ُ ُ َِّ ُ ْ ُ َِّ َ َّ َ ْ َ ََّ َِ ُِ  .)١٣٢:البقرة (﴾ِ
ُإن الدين عندْ االلهَِّ الأسلام وما اختلف الذين أوتوا ﴿:  تعالىدين االلهوهو  َ َ ُِّ َ َ َِ ِ َِّ َ َْ ْ َ ُ ْ َّ ِ

ُالكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهَم ومن يكفر بآيات االلهَِّ فإن االلهََّ سريع  َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َِ َِ ْ َ ْ ُ ُ َ ََّ َ ُ ًِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َّ ُْ َ
ِالحساب َ ِ  .) ١٩:ل عمرانآ (﴾ْ

ْومن يبتغ غير الأسلام دينا فلن ﴿:  قال تعالىو لا يقبل االله غير الإسلام ْ َ ْ ََ َْ ً ِ ِِ ْ ْ ََ َ ِ َ
َيقبل منهْ وهو في الآخرة من الخاسرين َ َ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ ِ ُ  .) ٨٥:آل عمران (﴾ْ

على وجهه ^  من بلغه من يهودي و نصراني ما أرسل به الرسول و
َعن أبي هريرة عن رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم  ؛هلعذر بالجيلا الصحيح فإنه  َ ُ َ َ ََّ ََ ْ َ ْ ْ ِْ َ َ ََّ ِ َ ُ ِ َ

َأنه قال َ ُ َّ َوالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا ": َ ْ َ ََّ ٌّ ْ َ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ُِ َ َّ َ ْ َُّ َ ٌ ََ ِ ِ َ ُ ْ
ِنصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرس ِ ِْ ُ َّ ُْ َّ َِ ْ ُ َ َْ ُْ ُ ٌّ َِ ِلت به إلا كان من أصحاب النَّارَ ِ َ ْ َْ ِ َِ َ َّ ِْ ِ ُ")١(.  

ًومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه اللهَِِّ وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفـا ﴿ َ ًِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ٌ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ََ َ َ ْ َ َِ ِ َّ ََّ ْ ُ ُ ََّ َ
ًواتخذ االلهَُّ إبراهيم خليلا َِ َ َ َِ ْ َِ َ   .)١٢٥:النساء (﴾َّ

 
  الصالحاتتمت والحمد الله الذي بنعمته تتم

                                     
 )١٥٣(، حديث رقم ^وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب ) 1(


